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مقدمة

لطالما شغلت فكرة المهدويّة وانتظار 
يّــة، لما  الــمــخــلّــص ألــبــاب وأذهـــــان الــبــشــر
فُـــطـــرت عــلــيــه مـــن رفــــض لــلــظــلــم والـــجـــور 
ــة  يّـ ــر ــــوق لـــلـــعـــدالـــة والـــحـ ــتـ ــ والـــطـــغـــيـــان، والـ
ــــن والـــســـلام، فــانــتــظــرت  والـــمـــســـاواة والأمـ
ــهــــدة  ــطــ ــمــــضــ ــــوب الــــمــــظــــلــــومــــة والــ ــعــ ــ ــــشــ الــ
والمقهورة المخلص الذي سيملأ الأرض 

قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا.

ولأنّ ما يولد من رحم المعاناة، ويجبل 
بــصــدق الــنــيّــة وخــلــوصــهــا، يــبــقــى مــتــألــقًــا، 
فإننا نعيد نشر كتاب »الحكومة العالميّة 
لـــلإمـــام المهدي|« والـــــذي انــتــهــى آيــة 
الــلــه الــشــيــخ نــاصــر مـــكـــارم الـــشـــيـــرازي من 
كــتــابــتــه فـــي الـــعـــام 1٩7٨ فـــي مــنــفــاه في 
ــاه بـــهـــار«، فـــي أحــلــك الـــظـــروف الــتــي  ــ »چــ
يّة الإسلاميّة من  عاناها شعب الجمهور

جور وظلم النظام البهلوي الطاغوتي.
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ولأنّ الــكــتــاب الأصــيــل يتبع أصــالــة الــفــكــرة الــتــي يتمحور حولها 
ويتحدث عنها، وهي بأصالتها لا تبهت ولا تذبل، بل تزداد رونقًا 
وجــمــالًا وصــفــاءً، ولــو تعاقبت عليها الــســنــون. فقد حــافــظ كتاب 
آيــة الله الشيخ ناصر مــكــارم الــشــيــرازي على رونــقــه وحــداثــة أمثلته 

وأبحاثه، وهو لا يزال يجتذب القراء إليه.

لذا يسر دار المودّة للترجمة والتحقيق والنشر، أن يقدم لقرائه 
الأعزاء هذا الكتاب القيّم، ويسأل الله أن يجعله مساهمة في بناء 
المباركة لصاحب  الممهدين، وأن يفرح قلب الحضرة  جيل مــن 

العصر والزمان |.



 مدخل:
السؤال الذي يساور جميع 
الباحثين

1. هل سيكون مستقبل البشرية مفعمًا 
ــــلام والأمـــــــــن والأمــــــــان  ــــســ ــعــــدل والــ ــالــ بــ
والتحرر من كافة أنــواع الظلم والجور 
والاستغلال والاستعباد؟ أم ستشهد 
هــذه البشرية - كما يتكهن البعض - 
يــــــدًا مـــــن الــــفــــوضــــى والاضــــــطــــــراب  مــــــز
والــتــعــقــيــد، وبــالــتــالــي نــشــوب الــحــرب 
يــة والــنــوويــة الشاملة الــتــي تطيح  الــذر
ــارات  ــ ــــضــ ــحــ ــ بــــــأصــــــول الـــــمـــــدنـــــيّـــــات والــ
الإنــســانــيــة، فــإن كــان هنالك ثمة بقاء 
ــرة الأرضــــيــــة  ــ ــكـ ــ نـــــــــاس عـــلـــى ســـطـــح الـ لأُ
فسوف لن يكون سوى لبعض الأفراد 

المتخلفين والمعاقين والبائسين؟

أنّ  ــــي  فــ الأوّل  الاحـــــتـــــمـــــال  صـــــــحّ  إن   .٢
والسلام  الــعــدل  المستقبل سيشهد 

فكيف سيكون ذلك؟

ــان الـــعـــالـــم يـــحـــثّ الـــخـــطـــى نــحــو  ــ 3. إن كـ
ــتـــآخـــي«،  ــعــــدل« و»الــــســــلام« و»الـ »الــ
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فهل يمكن تنفيذ هذه المبادئ دون النهضة؟ وبعبارة أُخــرى، 
هل يسع الإصــلاحــات »التدريجية« تغيير السائد لــدى العالم 

رغم انطوائه على كلّ هذه المطبّات؟

4. إن كانت النهضة ضرورية فهل تقتصر على القوانين المادية، 
أم يــتــعــذر عليها ذلـــك دون الاســتــلــهــام مــن الــمــبــادئ المعنوية 

والقيم والمثل الإنسانية؟

5. لــو سلمنا بــقــيــام مــثــل هـــذه الــنــهــضــة، فــمــا هــي الــصــفــات التي 
ينبغي أن يتمتع بها زعيم هذه النهضة؟

6. هـــل ســتــقــود هـــذه الــنــهــضــة عــلــى ســبــيــل الـــضـــرورة إلـــى تشكيل 
»الحكومة العالمية الواحدة«؟

7. هل هناك من ضرورة لتوفر بعض الظروف المعينة لمثل هذه 
الحكومة؟

٨. هل تتوفر مثل هذه الاستعدادات في عالمنا المعاصر؟ وإن لم 
تكن كذلك فهل ينطلق هــذا العالم في العصر الراهن باتجاه 

تمهيد تلك المقدمات أم بالاتجاه المعاكس؟

ــــور - عــلــى كـــلّ حـــال - بــالــعــقــيــدة العالمية  ٩. هــل تــرتــبــط هـــذه الأمُـ
العامة بالنسبة إلى ظهور المصلح السماوي المطلق؟

1٠. مــا طبيعة عقيدة المسلمين بظهور »الــمــهــدي«؟ ومــا كيفية 
ارتباطها بهذه القضايا المصيرية؟



13  

11. هـــل يــســوقــنــا الاعـــتـــقـــاد بـــهـــذا الـــظـــهـــور إلــــى مـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة 
الإصلاحيّة للعالم من خــلال النهضة الشاملة، أم يبعدنا عنها 

كما يذهب البعض إلى ذلك؟

1٢. هل تمثل هذه الفكرة والعقيدة الدينية العامة حقيقة واقعية 
تــنــطــلــق مـــن أدلـــــة مــنــطــقــيــة، أم لا تـــعـــدو الـــوهـــم والـــخـــيـــال بغية 
الإشباع الكاذب لرغبات الإنسان المكبوتة باتجاه ضالته الكبرى 

في الوصول إلى »السلام« و»العدالة«؟

سعينا في هذا الكتاب للردّ على هذه الأسئلة والاستفسارات 
بــعــيــدًا عـــن أشـــكـــال الــتــعــصّــب كـــافّـــة والــــــرؤى الــمــتــطــرفــة واجــتــنــاب 
الأحــكــام التي لا تستند إلــى العقل والمنطق؛ الـــردود التي تنطلق 
مـــن أعـــمـــاق الــنــفــس، وتــحــاكــي الــفــكــر، وتــلــبّــي تــطــلــعــات »الــعــقــل« 

و»العاطفة«، وتشبع حاجات الروح ومتطلباتها.

لقد أوردت عــدة أبــحــاث منذ زمـــان بــهــذا الــشــأن، غير أنّ كثرة 
الــمــشــاغــل فــي قــم لــم تــســمــح لــي بــــ»شـــرح« و»تــرتــيــب« و»إكـــمـــال« 
ذلك، كما أنّ وساوسي المتواصلة في تدوين الكتاب حالت دون 

طبعه بتلك الكيفية، فقد كان الكتاب بسيطًا وغير ناضج.

إلّا أنّ بعض الأحــداث دفعتني إلى موقع لم أكن أتصوره أبدًا. 
چـــاه بــهــار!... أي أبعد منطقة إيرانية نائية ذات أســوأ مناخ، تبعد 
عن العاصمة طهران حوالي ٢3٠٠ كيلومتر، كما لا تسع إمكاناتها 
يــن  الــمــحــدودة أبــســط صـــور المعيشة، حــيــث يــعــانــي سكانها الأمــرّ

ويفتقرون إلى أدنى المتطلبات.
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وقد تزامن هذا السفر لحسن الحظّ مع فصل الشتاء، الشتاء 
الذي كان يفيض بعطر الربيع تــارة، وتفوح منه رائحة الصيف تارة 
أُخــرى، مع ما يتمتع به من بــرودة قارسة. ولما كان تسعون بالمئة 
من أهالي تلك المنطقة من أبناء العامة، فقد اغتنمت الفرصة 
لألتقي بعض مثقفيهم - لا تذكر الأيّـــام التي قضيتها فــي الحجاز 
- وقـــد عــقــدت الــجــلــســات والاجــتــمــاعــات الــتــي كـــان هــــؤلاء الإخـــوة 
يمثلون أغلبيتها الساحقة؛ وكانت لهذه الجلسات ثمراتها الرائعة 

ونتائجها المطلوبة ولله الحمد.

طبعًا كــان الــمــجــال واســعًــا فــي تلك المنطقة النائية المحاذية 
ــاء، تــحــت قــبــة الـــســـمـــاء الــمــفــعــمــة لــيــالــيــهــا  ــ ــزرقـ ــ لــمــيــاه بــحــر عـــمـــان الـ
ــنـــي إلّا أن  ـــان مـ ــ ــا كـ ــمـ ــة؛ فـ ــزلــ ــعــ ــلّ الــ ـــ ــــي ظـ ــنـــجـــوم والــــكــــواكــــب وفــ ــالـ بـ
ــكــــف عــلــى  ــتــــغــــلال تـــلـــك الــــفــــرصــــة الـــذهـــبـــيـــة لأعــ ــارعـــــت فـــــي اســ ــ سـ
تــلــك الأبــــحــــاث )إلـــــى جـــانـــب الاســـتـــغـــراق فـــي بــعــض الــمــطــالــعــات 
ــــق إلـــيـــهـــا كـــمـــا يــنــبــغــي فــــي قــم  ــتـــي لــــم أوفــ ــــات الــفــقــهــيــة الـ ــــدراســ والــ
ــيـــجـــة وهـــــــي أنّ  ــتـ ــنـ ــالــــي خـــلـــصـــت إلـــــــى هـــــــذه الـ ــتــ ــالــ ــــة(؛ بــ ــقـــــدسـ ــ ــمـ ــ الـ
ن تكَۡرَهُواْ 

َ
يــة مــن نـــواح عـــدّة ﴿عَسَٰٓ أ  »الــنــفــي« كــان مرحلة ضــرور

ا وَهُوَ خَيۡٞ لَّكُمۡۖ ﴾)1(. شَيۡ ٔٗ
آمــل أن تكون أبــحــاث هــذا الكتاب قــد انــطــوت على الإجــابــة عن 
استفسارات الشريحة الواعية التي تحاول الوقوف عن كثب وبصورة 

علمية تحقيقية على قضية ظهور المصلح العالمي المطلق.

)1(  سورة البقرة، الآية ٢16.
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ــــو الاســتــلــهــام مـــن مــطــالــعــة هــــذا الــكــتــاب فـــي مــواصــلــة  كــمــا أرجـ
مسيرتنا الــجــهــاديــة فــي مجابهة »الــظــلــم والــفــســاد«، حــتّــى تحقيق 
الأهداف المنشودة في القضاء على الطواغيت والجبابرة وتطهير 
المجتمع من أرجاسهم. ولا يسعنا في الختام إلّا أن نتوقع إلى حد 
كبير وجــود بعض النقائص في محتويات هــذا الكتاب، ولا سيّما 
بالنظر إلى قلة التحقيقات الواردة بخصوص مطالب هذا الكتاب.

وعليه، فإننا نفتح صدورنا أمــام الإخــوة القرّاء الأعــزّاء ليتحفونا 
بــاقــتــراحــاتــهــم وانــتــقــاداتــهــم ومــراســلــتــنــا مــبــاشــرة عــلــى عــنــوانــنــا )قـــم - 

الحوزة العلمية(.

چـاه بهار - ناصر مكارم الشيرازي

شهر صفر سنة 13٩٨هـ

شهر شباط سنة 1٩7٨م





 الفصل الأول: 
المستقبل المشرق





 أولًا: 
مسيرة المجتمع البشري 
التكاملية

لا شــكّ أنّ الــقــرائــن تشير على ضوء 
ــيـــا« تمضي  الــنــظــرة الابـــتـــدائـــيـــة أنّ »الـــدنـ
قدمًا نحو »الفاجعة«؛ الفاجعة الوليدة: 
ــران الــــعــــواطــــف« و»تـــعـــمـــيـــق الـــهـــوة  ــجــ »هــ
ــيـــرة«،  ــقـ ــفـ بـــيـــن الــمــجــتــمــعــات الـــغـــنـــيـــة والـ
و»تــصــاعــد حـــدة الــخــلافــات والــنــزاعــات 
ــيـــن الــــــــدول الـــكـــبـــرى والـــضـــعـــيـــفـــة«،  مــــا بـ
و»ارتــفــاع منحنى الــجــرائــم والــجــنــايــات«، 
و»الاخـــــــــــــتـــــــــــــلال الأخــــــــــلاقــــــــــي والــــــفــــــكــــــري 
والـــروحـــي«، و»الــنــتــاجــات المقيتة وغير 
المتوقعة الــتــي أفــرزتــهــا حــيــاة المكننة«، 

وما شاكل ذلك.

ــبــــيــــن مـــلامـــحـــهـــا  ــتــ ــــي تــ ــتــ ــ ــــة الــ ــعـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ الـ
مـــن خــــلال مـــقـــارنـــة الـــوضـــع الـــســـائـــد مع 
يــــب، والــــتــــي تــعــتــبــر مــن  ــر ــقــ الـــمـــاضـــي الــ
العناصر المؤثرة في تنمية روح التشاؤم 
ــر الأفــــــــراد  ــثــ كــ يـــة لأ ــــي الأعـــــمـــــاق الـــفـــكـــر فـ

تفاؤلًا.
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يقول الخبراء العالميون:

»إنّ حجم القنابل النووية التي تغصّ بها ترسانة الــدول الكبرى 
تكفي لإبـــادة كــلّ مــا على سطح الــكــرة الأرضــيــة ولسبع مـــرات وليس 
لــمــرة واحــــدة! ولا يــبــدو مــن الــعــبــث صــنــع مــثــل هـــذه الأســلــحــة بتلك 
التكاليف الــفــادحــة الــتــي تحسب بـــالأرقـــام الــنــجــومــيــة، لــقــد صنعت 
يـــة الــرهــيــبــة؛ كــمــا لا يــبــدو مـــن الصعب  لــتــســتــخــدم فـــي الـــحـــرب الـــذر
اختلاق بعض الــذرائــع لانطلاق شــرارة هــذه الحرب في هــذا العالم 
ــالـــصـــدامـــات الــــحــــدوديــــة واشـــتـــبـــاك الـــمـــصـــالـــح والــمــنــاطــق  الـــمُـــتـــخـــم بـ
الساخنة المشرفة على الانفجار. وإنّــنــا لنلمس »الشعور بالسيطرة 
والهيمنة« و»جنون القوة« التي تساور أذهان زعماء الدول العظمى، 
والتي تكفي لنشوب هذه الحرب. وعليه يمكن توقع حدوث »فاجعة 
كــبــرى« فــي المستقبل الــقــريــب، ولــعــلّ البشرية مــهــددة بالفناء في 
خضم حرب نووية شاملة، أو إثر الفقر الاقتصادي الذي يفرزه احتكار 

الدول العظمى، أو بفعل نفاذ مصادر الطاقة أو تلوث البيئة«.

على الرغم من كلّ هذه العناصر الداعية إلى التشاؤم، إلّا أنّ 
إلــى المستقبل المشرق  الـــدراســـات والــمــطــالــعــات العميقة تشير 

الذي ينتظر البشرية:

ستزول كلّ هذه السحب القاتمة والزوابع المرعبة.	 

ستنطلق تباشير الصباح من عتمة الليل.	 

سيدمغ ربيع العدل والقسط شتاء الجهل والفساد والعنف 	 
والظلم.
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ســيــنــجــلــي هــــذا الـــغـــمّ الــقــاتــل والـــعـــواصـــف الــمــمــيــتــة والــســيــول 	 
الـــهـــدامـــة، ولــــو أمــعــنّــا الــنــظــر فـــي آفــــاق الــمــســتــقــبــل لاستجلينا 

شاطئ النجاة.

والدليل المنطقي الأوّل على هذا الموضوع هو قانون المسيرة 
التكاملية الذي يحكم المجتمعات:

فــالإنــســان لــم يعِش الحياة الرتيبة قــطّ منذ الــيــوم الــذي تعرّف 
فيه على ذاته، بل اندفع بوحي من نوازعه الباطنية - ولعلّه بصورة 
استوطن  فقد  ــام.  الأمــ نحو  ومجتمعه  بوضعه  للنهوض   - تلقائية 
مــن حيث المسكن الــكــهــوف والــمــغــارات ذات يـــوم، وشــيّــد اليوم 
ناطحات السحاب التي تستوعب كــلّ واحــدة منها سكان مدينة 

صغيرة، وبكلّ الوسائل والإمكانات الضرورية لمعيشتهم.

ومن حيث الملبس، ارتدى يومًا أوراق الأشجار، أما اليوم فهو 
يمتلك آلاف الأنواع من الألبسة وبمختلف الموضات والتصاميم، 

ولم يكتف بالبحث عن انتقاء الألوان والموديلات.

وأمــــا مــأكــلــه فــقــد كـــان يــتــنــاول الأطــعــمــة الــتــي كــانــت الــغــايــة في 
البساطة آنــذاك، بينما تنوّعت اليوم مأكولاته وتشعبت أطعمته 

بحيث يتطلب ذكر أسمائها كتابًا ضخمًا.

كما كــان مركبه يــومًــا رجليه؛ والــيــوم يستقل السفن الفضائية، 
ويحلّق في عنان السماء ويكتشف الكواكب والمجرات.

وكما كانت صفحة واحدة تستوعب يومًا علومه ومعارفه كافة 
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- وإن لم يتوصّل حينها إلى اختراع الخطّ - لكن تعجز اليوم حتّى 
ملايين الكتب والــمــؤلّــفــات، وفــي مختلف التخصصات عــن بيان 

معلوماته ومعارفه.

كــان اكتشافه للنار آنـــذاك واخــتــراع »الــعــتــلــة« والــظــفــر بالحربة 
الــــحــــادّة الــــــرأس مـــن قــبــيــل »الـــخـــنـــجـــر«، مـــمّـــا يــعــتــبــره ذروة الإبـــــداع 
والاختراع، كما شعر بالفرح المفرط والسرور التام حين أطاح بجذع 
بمثابة قنطرة يعبر بواسطتها مــن هــذه الضفة من  نخلة؛ ليجعله 
النهر إلى الأخُرى، في حين تمكّن في العصر الراهن من استخدام 
ــتـــراعـــات الــعــمــلاقــة الــتــي تــخــطــف أبــصــار  الــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة والاخـ
الناظرين، وتقفز به أنظمة العقول الإلكترونية المعقّدة إلــى عالم 

من الأحلام والآمال.

والغريب في الأمــر أنّ طموحه لم يتوقّف عند هــذا الحدّ، بل 
واصــل سعيه الحثيث ليتسلق قمم التطور والــنــهــوض دون أدنــى 

كلل أو تعب.

ونــخــلــص مــمّــا تـــقـــدّم إلـــى أنّ بــاطــن الإنـــســـان يـــشـــدّه إلـــى عشق 
الــســمــوّ والــتــكــامــل. والحقيقة هــي أنّ هـــذا الأمـــر يمثل أحـــد أعظم 
الامتيازات التي تميّز الإنسان عن الحيوانات وسائر الكائنات الحيّة 
الــتــي تــعــشــعــش مــلايــيــن الــســنــيــن فـــي مــوضــع مــعــيّــن وتــعــيــش حــيــاة 

ظاهرية رتيبة.

كـــمـــا نــخــلــص إلـــــى نــتــيــجــة مـــــؤدّاهـــــا عـــــدم خـــمـــود تـــلـــك الـــجـــذوة 
المتوقّدة في أعماق الإنسان، والتي لا تنفكّ تسوقه إلى الكمال، 
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ئ طاقاته وإمكاناته بغية التغلب على المصاعب والمطبات  وتعبِّ
يــق حــيــاتــه؛ لــتــقــذف بـــه فـــي خــاتــمــة الــمــطــاف في  الــتــي تــعــتــرض طــر
المجتمع الــذي يختزن »التكامل الأخلاقي« إلى جانب »التكامل 
الــــمــــادي«، الــمــجــتــمــع الــــذي تــغــيــب فــيــه مـــفـــردات الـــحـــرب وســفــك 

الدماء المضاد للتكامل.

ــنـــاس كـــافـــة لــســيــادة  ــــذي تــنــضــوي فــيــه مــــقــــدرات الـ الــمــجــتــمــع الـ
العدل والسلام، وتموت فيه روح العدوان والاستعباد التي تمثل 

العقبة الكؤود التي تقف حائلًا دون تكامله المادي والمعنوي.

لعلّ هنالك من يزعم أنّ مسيرة التكامل الماضية إنّما تركزت 
جميعًا على الــنــواحــي الــمــاديــة، ولا يــوجــد مــا يشير إلــى امــتــدادهــا 

لتشمل الجوانب المعنوية.

إلّا أنّ الإجابة عن هذا السؤال واضحة لما يلي:

أولًا: يمكن الوقوف على العديد من المبادئ المعنوية والأصُــول 

الإنــســانــيــة فــي مسيرة التكامل الــمــاضــيــة؛ فالعلوم الــتــي بلغها 
الإنــــســــان- عــــلــــى ســبــيــل الـــمـــثـــال- فـــي ظـــــلّ مــســيــرتــه الــتــكــامــلــيــة 
وبـــالـــذات غــيــر الــمــاديــة لــيــســت بــالــقــلــيــلــة، فــلــيــســت هــنــاك من 
إيــمــان الإنسان  بين  المثال للمقارنة والشبه  نسبة على سبيل 
بالله آنـــذاك والـــذي كــان يعبر عنه بعبادته للحجر والخشب، 
ومــا ينحته مــن الــتــمــر، ومــا هــو عليه الحكيم الــعــارف الــيــوم من 

إدراك وعبادة.

ثانيًا: التكامل تكامل في المواقع كافة، وليس هنالك من حدود 
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كــامــنــة فــي هـــذا الإنــســان بالنسبة إلـــى عشقه لــذلــك التكامل. 
ــاديـــة والــمــعــنــويــة ليست  ــمـ أضــــف إلــــى ذلـــــك، فـــــإنّ الأصُـــــــول الـ
ــيـــة والــمــتــســلــطــة  ــعـــدائـ مــنــفــصــلــة عــــن بـــعـــضـــهـــا. فـــمـــثـــلًا الــــــــروح الـ
المتطلّعة للهيمنة تقضي على الــحــيــاة الــمــاديــة لــلإنــســان على 
غرار ما تفعله القنبلة الذرية، بل ليس للأخيرة من فاعلية دون 

الأوُلى.

ومن هنا نفهم أنّ هذا التكامل سيتواصل في المجالات كافة.

وعــلــى هـــذا الـــضـــوء، تــلــوح أوّل بــارقــة أمـــل بــغــيــة الانــفــتــاح على 
مــســتــقــبــل مـــشـــرق زاهـــــر وعـــالـــم مــفــعــم بـــالـــســـلام والــــوئــــام والأخُـــــــوّة 

والمساواة في ظلّ »قانون المسيرة التكاملية للمجتمعات«.



يــــتــــألــــف عــــالــــم الــــــوجــــــود مـــــن ســلــســلــة 
مــن الأنــظــمــة. ووجــــود الــقــوانــيــن المنظّمة 
والــشــامــلــة فـــي أرجــــــاء هــــذا الـــعـــالـــم كــافــة 

دليل على وحدة هذا النظام.

وتــعــتــبــر قــضــيــة الــنــظــم والـــقـــانـــون على 
مــســتــوى الخليقة مــن الــقــضــايــا الأســاســيــة 
لهذا العالم. على سبيل المثال، لو رأينا 
مئات الأجهزة الإلكترونية الضخمة تعمل 
مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض لــتــمــهّــد الــســبــيــل من 
خلال حساباتها الدقيقة أمام رواد الفضاء 
بــغــيــة الانـــطـــلاق إلــــى الأقـــمـــار والـــكـــواكـــب، 
ــانـــت هــــذه الـــحـــســـابـــات صــائــبــة بحيث  وكـ
تــهــبــط الــســفــيــنــة الــفــضــائــيــة عــلــى الــمــوضــع 
المتوقع فــي القمر، على الــرغــم مــن حالة 
يــــعــــة الــــتــــي عـــلـــيـــهـــا الأرض  الــــحــــركــــة الــــســــر
ــإنّ ذلــــك يــجــعــلــنــا نــلــتــفــت إلــى  ــ والـــقـــمـــر، فـ
أنّ هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة إنــــمــــا تــــتــــم مـــــن خــــلال 
نـــظـــام دقـــيـــق يــحــكــم الــمــنــظــومــة الــشــمــســيــة 

 ثانيًا:
 الانسجام مع النظام العام 
للخليقة
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وســيــاراتــهــا وأقــمــارهــا؛ ذلــك لأنّــهــا إن انــحــرفــت عــن مــســارهــا الثابت 
والمنظم لاختلّت أوضاع رواد الفضاء وقذفوا في المتاهات.

ــنـــا الـــعـــالـــم الــصــغــيــر  ــلـ ــالـــم الــعــظــيــم ودخـ ــــك الـــعـ ــو تـــجـــاوزنـــا ذلـ ــ ولـ
فالأصغر، فالنظم الحاكم هنا - لا سيّما في عالم الكائنات الحية - 
يبدو أنصع وضوحًا وحيوية؛ بحيث لا مكان هنالك للفوضى. على 
سبيل المثال، فــإن اخــتــلال نظام الخلايا الدماغية للإنسان كــافٍ 
لتحويل حياته إلى صــورة مفجعة مليئة بالهموم والأحـــزان. نشرت 
إحدى الصحف خبرًا مفاده أنّ طالبًا جامعيًا نسي كلّ ماضيه إثر 
حادثة مرورية أصيب خلالها برجّة دماغية؛ بينما لم يكن يشكو من 
سائر أعضائه؛ لم يعد يعرف أخته وأخيه، ويشعر بالخوف والهلع 
مــن أُمّــــه  الــتــي احتضنته وأرضــعــتــه وضمته بين ذراعــيــهــا، وسهرت 
الليالي على راحــتــه، فهو ينظر بريب إلــى هــذه الــمــرأة الأجنبية ما 

عساها تريد منه؟.

حمل إلى مسقط رأســه، ثم إلى الغرفة التي ترعرع وكبر فيها، 
يــتــأمّــل أعــمــالــه الــيــدويــة والــلــوحــات الــفــنــيــة، لــعــلّــه يــعــود إلـــى رشــده 
فيقول إنّه يشاهد هذه الغرفة وما فيها لأوّل مرة! وربّما كان يظن 
أنّه قدم من كوكب آخر ليرى كلّ الأشياء التي تبدو له جديدة، ولم 
يكن قد تعرّف عليها من قبل. بالطبع، إنّما توقفت بعض الخلايا 
الــدمــاغــيــة ذات الصلة بــالــذاكــرة، والــتــي تــربــط الــمــاضــي بالحاضر، 
دون سائر خلاياه التي ربّما جــاوز عددها المليار. مع ذلــك،ـ فإنّ 
ــار السلبية  هـــذا الاخــتــلال الــمــوضــعــي البسيط أدّى إلـــى تــلــك الآثــ
الفادحة. ولو اتجهنا صوب الــذرّة وجعلناها تحت المجهر لبدت 
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لــنــا بشكل مــنــظــومــة شــمــســيــة، والــعــكــس بــالــعــكــس لــو صــغّــرنــا على 
سبيل الفرض المنظومة الشمسية لظهرت كالذرة، فهنالك نظام 

واحد يحكمهما؛ نظام واحد لأعظم المنظومات وأصغرها.

فهل يستطيع الإنسان في مثل هذا العالم - والذي يشكّل فيه 
جــزءًا من الكلّ أن يعيش وضعًا استثنائيًا - بحيث يخرج من هذا 

النظام ولا ينسجم معه.

ــبــــشــــري أن يـــســـلـــك »الــــلانــــظــــام«  وهــــــل يــســتــطــيــع الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
والفوضى والظلم والجور، وينأى بنفسه بعيدًا عن مسيرة الخليقة 

وهذا العالم العظيم بما ينطوي عليه من دقة ونظام؟

ــاع الــعــامــة لــهــذا العالم  أفــلا نتدبر مــن خــلال نظرتنا إلــى الأوضــ
أن تخضع البشرية برمتها شـــاءت أم أبــت للنظام الـــذي يحكمه، 
فــتــســتــجــيــب لــقــوانــيــنــه الــمــنــظــمــة والــــعــــادلــــة، فــتــعــود إلــــى مــســارهــا 

الأصلي وتتأقلم مع هذا النظام؟

إنّنا إذا تأملنا البنية المعقّدة لأيّ من أجهزة الإنــســان لرأيناها 
تــســيــر عــلــى هـــدى قــوانــيــن وأنــظــمــة دقــيــقــة وغـــايـــة فـــي الـــدقـــة؛ فــإن 
كــان الأمــر كذلك فأنّى للمجتمع البشري أن يتمرد على الضوابط 
أنفسنا  البقاء ونجهد  إنّنا ننشد  والمقررات الصحيحة والعادلة؟ 
من أجل الظفر به، غير أنّ مستوى تفكير المجتمع لم يبلغ الدرجة 
يــق إنّـــمـــا تــنــتــهــي إلــى  ــأنّ مــواصــلــتــه لـــهـــذا الــطــر ــ الـــتـــي تــجــعــلــه يــعــلــم بـ
الفناء والــزوال، لكنّه يفيق إلى عقله شيئًا فشيئًا ليقف على هذه 

الحقيقة.
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ــا لــنــســعــى إلــــى تــحــقــيــق مــصــالــحــنــا، غــيــر أنّـــنـــا نــغــفــل عـــن أنّ  ــنـ وإنّـ
ــهـــدّد بــالــصــمــيــم  ــا تـ اســـتـــمـــرارنـــا فـــي مـــمـــارســـة أوضـــاعـــنـــا الــفــعــلــيــة إنّـــمـ
جــمــيــع مــنــافــعــنــا ومــصــالــحــنــا. و نــضــع نــصــب أعــيــنــنــا بــعــض الأرقــــام 
ــــاءات الــحــيّــة - عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: قــضــيــة الــســبــاق إلــى  ــــصـ والإحـ
التسلح - لنرى كيفية ضياع ما يشكّل نصف أنشط القوى الفكرية 
والطاقات الجسمية لمجتمعات العالم إلى جانب نصف ثرواتها 
وإمكاناتها في هذا المجال، ليس الضياع فحسب، بل توظّف من 

أجل القضاء على النصف الآخر.

إنّنا لندرك على ضوء تنامي مستوانا الفكري ضرورة الالتحاق 
ا جــزءًا من  بركب قافلة النظام العام لعالم الوجود، وكما نرانا حقًّ
هــذا الكل، فــإنّ علينا تفعيل ذلــك على مستوى العمل، لنتمكّن 

بالتالي من تحقيق أهدافنا وفي المجالات كافة.

النتيجة: هي أنّ نظام الخليقة يعدّ الدليل الآخر على المستقبل 
الزاهر للبشرية على ضوء نظام اجتماعي صائب.



ــانـــون الــفــعــل وردّ الــفــعــل الـــذي  إنّ قـ
ينصّ على أنّ لكلّ فعل ردّ فعل يساويه 
ــــدار ويــــعــــاكــــســــه فـــــي الاتـــــجـــــاه،  ــقـ ــ ــــمـ فـــــي الـ
بــحــيــث لــــو اصــــطــــدم جـــســـم بــــجــــدار بــقــوة 
ــا يـــدفـــعـــه بــتــلــك  مـــعـــيـــنـــة، فــــــإنّ هـــنـــالـــك مــ
القوة نفسها إلى الخلف، لا يقتصر على 
يائية، بل يبدو أكثر وضوحًا  الأبحاث الفيز

في القضايا الاجتماعية.

ولعلّ الدراسات التأريخية ترشد إلى 
ـــورات الــعــمــلاقــة إنّــمــا  أنّ الــنــهــضــات والــــثـ
كــانــت على الــــدوام ردود أفــعــال مباشرة 
تــــجــــاه ضــــغــــوط مـــســـبـــقـــة، وربّـــــمـــــا لــــم تــقــع 
ثــــورة عـــارمـــة فـــي الـــعـــالـــم، إلّا إثــــر ضــغــوط 
شــــديــــدة ســبــقــتــهــا ومــــهّــــدت لـــهـــا. بــعــبــارة 
أُخـــرى، إنّ التغييرات والــتــطــورات وليدة 

التشددات. مثلًا:

ــيــــة لأوروبــــــــــــــا )عـــصـــر  ــلــــمــ ــة الــــعــ ــهــــضــ ــنــ الــ  -1
النهضة( - كانت ردّة فعل إزاء ألف 

 ثالثًا: 
ردود الأفعال الاجتماعية
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سنة من الجهل والتخلف السائد في القرون الوسطى، وحجم 
الــضــغــوط الــتــي مــارســهــا الــقــائــمــون عــلــى شــــؤون الــكــنــيــســة بغية 
الإبـــقـــاء عــلــى حــالــة الــتــخــلــف لـــدى الـــنـــاس - الــتــي قــضــت على 
العوامل التي تقف وراء الجهل ورفــعــت رايــة العلم والمعرفة 

فأخذت تخفق في كلّ مكان.

الــثــورة الفرنسية فــي الــعــام 17٨٩ - الــتــي شــكّــلــت قــفــزة نوعية   -٢
الاستبداد  بوجه  والاجتماعي، فوقفت  السياسي  المجال  في 
للأنظمة  والمتغطرس  الــغــاشــم  والمنطق  الطبقي  والاســتــغــلال 
ــمــــة، وجـــعـــلـــت الـــمـــجـــتـــمـــع الـــفـــرنـــســـي - ومــــــن ثــــــمّ ســـائـــر  ــاكــ الــــحــ
المجتمعات الأوروبـــيـــة - تــدخــل مرحلة تأريخية جــديــدة يسود 
فيها القانون- إلى حدود معينة - بدلًا من الاستبداد والطغيان.

الثورة ضدّ العبودية - التي انطلقت شرارتها الأوُلــى في العام   -3
1٨4٨ مــن بريطانيا - والــتــي أفرزتها المعاملة الفظة والغليظة 
للـ»أسياد« تجاه »العبيد«، فأجّجت نار الثورة لدى العبيد من 
جــانــب، وأثــــارت عــواطــف المجتمع لــصــالــح أولــئــك العبيد من 
جانب آخر، فانتهى الأمر إلى زوال نظام الاستعباد، وإن اتّخذ 
هــذا الاستعباد صيغًا أُخــرى أكبر سعة وأعظم خــطــورة، حيث 
ظهر »الاستعمار« بذريعة »إعادة بناء البلدان المتخلفة«. على 
كلّ حال، كان ينبغي القضاء على نظام العبودية، لكن أُسلوب 

التعامل مع العبيد عجّل في القضاء عليه.

الثورة على الاستعمار، في عصرنا الراهن كانت وما زالت ردود   -4
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فعل مباشرة لأساليب المستعمرين وتصرّفاتهم، والتي ألهبت 
مــشــاعــر قــطــاعــات الـــنـــاس وجــعــلــتــهــم يــهــبّــون لــمــنــاهــضــة الــقــوى 
الاستعمارية، وإن لم تتمخّض هذه المواجهة عن استقلال تامّ 
اقتصادي واجتماعي وسياسي وفكري؛ غير أنها أفرزت أوضاعًا 

يصعب مقارنتها بما كانت عليه سابقًا.

الثورة الشيوعية - في العام 1٩17م كردّة فعل لظلم الرأسمالية   -5
الكادحة والمحرومة؛  وهضمها لحقوق أغلبية طبقات المجتمع 
رغـــم مــا ذكــرنــاه فــي مــوضــعــه - مــن أنّ هـــذه الــثــورة لــم تــحــرّر هــذه 
الطبقات الضعيفة وترفع من شأنها واستعاضت عن ذلك النظام 
الاستبدادي بنظام ظالم آخر تمثّل في »ديكتاتورية البروليتاريا« 

والتي تمثّل في الواقع هيمنة بعض رموز الحزب الحاكم.

الــثــورة على التمييز العنصري كـــردّة فعل قــام بها ذوو البشرة   -6
الــــســــوداء »الــــزنــــوج« ضــــدّ ذوي الــبــشــرة الــبــيــضــاء، إلــــى جــانــب 

حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية.

ولو تصفحنا التاريخ وعُدنا إلى الــوراء، فإنّنا سنواجه قانون ردّ 
الفعل في كلّ مكان. تاريخ الأنبياء هو الآخر ينطوي على سلسلة 
ــا مـــا ســبــقــهــا مـــن ضــغــوط  ــرزهــ مـــن الــنــهــضــات والـــحـــركـــات الـــتـــي أفــ
اجــتــمــاعــيــة قـــويّـــة، وقـــد وجـــه الأنــبــيــاء تــلــك الــنــهــضــات فــي مــســارهــا 
الصحيح من خــلال قيادتها على ضــوء التعاليم السماوية. ولعلّنا 
لا نتلمّس مظاهر هــذا القانون في التاريخ القديم والمعاصر في 
القصص الواقعية لحياة الأمُـــم والــشــعــوب فحسب، بــل إنّــنــا نرى 

نماذج ذلك القانون في أساطير سائر الأقوام.
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فــقــد جـــاء فــي أُســـطـــورة »الــضــحــاك« و»كـــــاوه الـــحـــداد« أنّ دمــاغ 
الإنــســان كــان طعام الحيتان التي يحملها على كتفه، وكــان عليه أن 
يخرج كلّ يوم دماغًا من جمجة ويعطيها الحيتان كي تقرّ وتهدأ. ولعلّ 
هـــذه هــي حقيقة »الاســتــعــمــار« الـــذي يــقــتــات عــلــى الأدمـــغـــة؛ حيث 

يعتبر الاستعمار الفكري الدعامة الأساسية لكافة أنواع الاستعمار.

ــمّ يــطــالــعــنــا مــن بــيــن ذلـــك الــمــجــتــمــع الــمــحــروم، والــــذي يعاني  ثـ
من سطوة الضحاك، حــدادًا ذاق طعم النار فشمّر عن ساعديه، 

وجعل صدريته راية للثورة فواجه طغيان الضحاك وأطاح به.

القانون  بحثًا يكشف عــن هــذا  المعاصر  النفس  وتضمن علم 
ــبـــات الإنـــســـان مـــا لـــم تــشــبــع بــالــصــورة  ــأنّ رغـ ــ يــفــيــد هــــذا الــبــحــث: بـ
ــــذه الـــرغـــبـــات تــكــبــت فــــي الــــلاشــــعــــور؛ لــتــنــتــقــل  الـــمـــنـــاســـبـــة، فــــــإنّ هـ
مــن مرحلة »الــشــعــور الــظــاهــر« إلــى مرحلة »الــبــاطــن« فتثير عقدة 
فــي الــضــمــيــر الــبــاطــن لـــدى هـــذا الإنـــســـان. بــل أبــعــد مــن ذلــــك، إنّ 
البعض يعتقد أنّ الضمير الباطن ليس بشيء سوى هذه الرغبات 
الــمــكــبــوتــة، وأنّــهــا لا تستقرّ فــي ضمير الإنــســان وتنطفئ جــذوتــهــا، 
ــمًـــا لأن تــطــفــو عــلــى الــســطــح؛ وتـــبـــدو ردود فــعــل هــذه  وتــســعــى دائـ
العقد متفاوتة لــدى الأفـــراد، لكن يمكن القول إنّها عــادة ما تعبّر 

عن نفسها بإحدى الصيغ الآتية:

يــق إيــجــاد بــعــض الاخـــتـــلالات الــنــفــســيــة وعــرقــلــة التفكير  عــن طــر  -1
التلقائي.

عن طريق الهروب من المجتمع والتقوقع والتشاؤم.  -٢
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عن طريق الثأر من المجتمع الذي جعله كذلك.  -3

عن طريق الإشباع الفارغ والخيالي.  -4

عن طريق »التصعيد« والتحليق نحو المراحل الأرفع.  -5

مثلًا، افرض أنّ فتى كانت له رغبة شديدة بفتاة، وحال والداه 
دون الـــــزواج مـــن هـــذه الــفــتــاة، فــالــواقــع أنّ هـــذه الــرغــبــة الــجــامــحــة 
ستكبت في عقله الباطن، وهــي ليس فقط لا تــزول، بل ستظهر 
يعًا بصيغة ردود أفعال عنيفة. فلربّما جعلته مجنونًا، أو تسوقه  سر
إلى التقوقع والانطواء، أو تحيله إلى إنسان يحبّ الثأر والانتقام، 
وبــالــتــالــي تــجــعــلــه مــجــرمًــا خـــطـــيـــرًا، أو تـــشـــدّه إلــــى الــشــعــر والأدب، 
ليعيش تــلــك الأجــــواء الــرومــانــســيــة الــتــي تــســوقــه إلـــى الأحــــلام بغية 

الوصال بالمحبوب.

لــكــن قــد يــتــبــدّل نــفــس هـــذا الــعــشــق الــمــادي أحــيــانًــا إلـــى عشق 
سماوي ورباني عميق، فينزع من قلبه ما سوى الله ليكون شخصًا 
عارفًا وحكيمًا منطويًا على أفكار رفيعة متعالية. طبعًا ينشأ هذا 
الاختلاف من سائر الاختلافات النفسية والاســتــعــدادات الروحية 

لمختلف الأفراد.

وبــنــاءً على مــا تــقــدّم، فــإنّــنــا نــلاحــظ أنّ الــضــغــوط النفسية إنّما 
تواجه عادة بردود فعل عنيفة وثورات ونهضات متنوعة.

النتيجة:

يشير هذا القانون إلى أنّ أوضاع العالم الراهنة حبلى بالثورة. 
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ــحــــروب والـــمـــظـــالـــم والـــمـــمـــارســـات الـــشـــنـــعـــاء والــتــمــيــيــز  فـــضـــغـــوط الــ
العنصري وانتهاك العدالة، إلــى جانب فشل الإنــســان، وشعوره 
بــالإحــبــاط مــن القوانين الــســائــدة فــي الــقــضــاء على هــذه الضغوط 
ومعالجتها، سيجعلها تبرز إلى السطح في خاتمة المطاف بصيغة 
ردود فعل عنيفة. وبالتالي، فإنّ هذه الرغبات الإنسانية المكبوتة 
ستتحول في ظلّ تنامي مستوى يقظة الأمُــم إلى عقدة اجتماعية 
تنطلق مــن الــعــقــل الــبــاطــن للمجتمع لتطيح بــهــذا الــنــظــام السائد 
لدى المجتمعات البشرية، وتقدّم مشروعها الحديث؛ المشروع 
الــذي يغيب فيه سباق التسلح المقيت من جانب، كما لا تشمّ 
فيه رائحة النزاعات البغيضة والحروب الدموية الطاحنة ومفردات 

الاستعمار والاستبداد والظلم والفساد من جانب آخر.

وهـــذه بــارقــة أمـــل أُخــــرى عــلــى إشــراقــة المستقبل الـــذي ينتظر 
المجتمع العالمي.



الـــمـــراد مـــن »الإلــــــزام الاجــتــمــاعــي« أنّ 
وضـــع الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة لــلإنــســان يبلغ 
مرحلة؛ بحيث يشعر بحاجته إلى مطلب 

معيّن بصفته ضرورة.

ونعلم بالطبع أنّ الإنسان يريد بادئ 
ا مــن جميع الــنــواحــي،  الأمـــر أن يــكــون حـــرًّ
دون أدنـــــى قـــيـــود أو حـــــدود تــعــكّــر صفو 
حــيــاتــه، غــيــر أنّــــه يــــدرك شــيــئًــا فــشــيــئًــا أنّ 
مثل هذه الحرية تنأى به بعيدًا، وتحرمه 
مــن سلسلة مــن الاعــتــبــارات الــتــي تتمتّع 
بــهــا الــحــيــاة الــجــمــاعــيــة، وبــالــتــالــي لا تلبّي 
رغــبــاتــه الأصــيــلــة والأســاســيــة، ولـــو لــم يقرّ 
ــنــــود الــــتــــي يــصــطــلــح  ــبــ بـــبـــعـــض الـــقـــيـــود والــ
عـــلـــيـــهـــا بـــــالـــــقـــــانـــــون، فـــــســـــوف لــــــن يـــكـــون 
نصيب المجتمع الذي يعيش فيه سوى 

الفوضى والهرج والمرج والفناء.

وهــنــا يــنــصــاع إلـــى الــقــوانــيــن والــمــقــررات، 
كما أنّ تطور المجتمعات يسهم كلّ آن في 

 رابعًا: 
الإلزامات والضرورات الاجتماعية
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مضاعفة هــذه القيود، وعليه أن يقرّ بها جميعًا كــضــرورة. أضــرب مثلًا 
بسيطًا على هذا الموضوع بشأن مقررات قيادة السيارات والإشــارات 
الضوئية، فالإنسان الذي يمتلك سيارة حديثة سريعة يرغب بأن يمارس 
حريته في الذهاب إلى أيّ مكان، والوقوف في الموضع الذي يحب، 
والسير بالسرعة التي تعجبه، ومواصلة الحركة في تقاطع الطريق بعيدًا 
عن الوقوف وضياع الوقت وانتظار إشارة المرور؛ لكنّه سرعان ما يفهم 
أنّــه إن فعل ذلك فليس هنالك ما يمنع الآخرين منه، وبالتالي سوف 

لن يكون هناك سوى الفوضى والإرباك وأنواع المخاطر.

وعليه، فإنّ عدم صواب هذا العمل لا يخفى اليوم حتّى على 
الأطـــفـــال؛ ولا بـــدّ مـــن وجــــود بــعــض الـــمـــقـــرّرات وإن تـــأخّـــر الإنــســان 
لساعات قبل بلوغه المكان الذي يريد. كما لا بدّ أن تكون هنالك 
بــعــض الــغــرامــات والــضــوابــط الــشــديــدة )الــعــادلــة والمنسجمة مع 
الــعــقــل(، وإلّا فـــإنّ مــئــات الأفــــراد ســيــفــقــدون أرواحـــهـــم كـــلّ يـــوم أو 

تتحطّم سياراتهم الشخصية.

هــذا مــا نقوله عــن »الــضــرورة« أو »الإلــــزام الاجــتــمــاعــي«، إلّا أنّ 
المهمّ هو أنّ »الحاجة الواقعية« لمجتمع تبدو ملحّة بحيث يقرّ 
بضرورتها على الأقــل مفكرو المجتمع وقــادتــه؛ ويــتــوقّــف هــذا في 
الـــدرجـــة الأوُلــــــى عــلــى الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي لأفـــــراد الــمــجــتــمــع، ومــن 
الــقــائــمــة، واستحالة  النتائج السلبية لأوضـــاع المجتمع  اتّــضــاح  ثــمّ 
مـــواصـــلـــة الـــــــدرب. ولـــذلـــك لا نــــرى مـــن جـــــدوى لــلــصــرخــات الــتــي 
تطلق هنا وهــنــاك بشأن تــلــوّث البيئة، وليس هنالك مــن يكترث 

للمقررات المتعلقة بنظافة البيئة.
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ــنـــاس - عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال - الـــتـــلـــوث الـــذي  لــكــن حــيــن يــــرى الـ
يصيب منطقة معينة كطهران؛ بحيث يبرز فيها العديد من الأمراض 
التي تهدّد صحة الناس، ويتعذّر عليهم التنفس، وتصاب عيونهم 
بالحرقة، حتّى قال بعض الإحصائيين يصاب عشرة أشخاص بالعمى 
يوميًا، ويسود اللعاب لمجرد التواجد بضع ساعات في المدينة، 
وانتشار الأمراض الجلدية، وضيق الأجهزة التنفسية، وإصابة القلب 
والكبد، وظهور حالات التسمّم، فهنا ينصاع إلى المقررات الشاقة 
والمعقدة بصفتها ضرورة، ويستجيب لكافة الأمُور من قبيل إغلاق 
المصانع والمعامل الضخمة، والتخلّي عن آلاف وسائط النقل ذات 
الــدخــان، والامــتــنــاع عــن مــمــارســة أغــلــب الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة ذات 

الأرباح الباهظة والتي توجب تلوث الأجواء.

ونــعــود الآن إلــى أصــل الــمــوضــوع على ضــوء هــذا الــمــثــال، لعلّ 
الــصــورة التي رسمها إنسان القرن السابع عشر والثامن عشر عن 
الــقــرن العشرين إثــر مشاهدته للتطور الصناعي إنّــمــا كانت جنّة، 
فاعتقد أنّ تلك الثورة الصناعية التي انطوت على كلّ هذا التطور 

والازدهار ستؤدي يومًا إلى:

اكتشاف المصادر الجوفية الواحد تلو الآخر.	 

السيطرة العلمية على الطاقة »الذرية« التي تعدّ أهم وأعظم 	 
مصادر الطاقة.

تحقيق حلم الإنسان بالتحليق في السماء.	 

بــمــجــرّد أنّ يضغط الإنــســان عــلــى زر سينظّف الــبــيــت وينضج 	 
الطعام وتُغسل الثياب ويدفأ البيت في فصل الشتاء ويبرد 
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فـــي الـــصـــيـــف؛ ومــــا إن يــضــغــط  عــلــى زر حـــتّـــى تـــحـــرث الأرض 
فيلقي فيها البذور، ويجني محاصيلها بالماكنة والحاصودة؛ 
فيعلبها ويجهزها لــلاســتــهــلاك، إلـــخ. آنـــذاك يجلس الإنــســان 

في موضعه وينعم بالرفاه والدعة.

لكنّه غفل عن أنّ إنسان الصناعة وحياة المكننة سوف لا يتمتّع 
بهذه الرفاهية، بل سوف لا ينتهي هذا التطور التكنولوجي سوى إلى 
المزيد من التعقيدات والإرباكات التي تكدّر صفو الحياة، وسيلقي 
شبح »الحروب العالمية« بظلاله المرعبة على كافة مرافق حياته بما 
فيها قطاع الصناعة بالشكل الذي يحيلها خرابًا ودمارًا. حينئذٍ يدرك 
مدى خطورة هذه الحياة. فإن كان الكلام في الماضي عن الحروب 
التي تودي بحياة بضعة آلاف من الناس، فالحديث اليوم عن حربٍ 
متوقعة أدنى نتائجها حضارة العالم والمدنية والعودة القهقرى إلى 
يــجــيًــا أنّ الــمــقــررات السابقة لــم تعد  العصر الــحــجــري. وسيفهم تــدر
كــافــيــة لحفظ الــنــجــاحــات الــبــاهــرة الــتــي حققها فــي مــيــدان الصناعة 

والحضارة، ولا بدّ من الانصياع لمقررات إضافية جديدة.

كما سيشعر شيئًا فشيئًا بأنّ »قيام الحكومة العالمية الواحدة« 
ا لسباق التسلّح المهلك والــقــضــاء على أطماع  التي ستضع حــدًّ
الدول الكبرى، وما تثيره من نزاعات وصدامات، سيكون »ضرورة« 
و»واقعًا لا بدّ من تحققه«، آنذاك ستزول هذه الحدود المصطنعة 
ذات الطبيعة المعقّدة لتعيش البشرية برمّتها تحت راية واحدة، 

وتمارس حياتها في ظلّ قانون واحد جامع.

الـــذي يتكامل فيه الشعور الاجتماعي والــوعــي  الــيــوم  وسيأتي 
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لدى العالم؛ ليرى بوضوح ذلك التوزيع الظالم للثروات؛ بحيث 
ينعم البعض بالرفاهية وطــيــب العيش ويــفــرد فيه بعض الأمــاكــن 
للحيوانات )كالكلاب والقطط( من قبيل المستشفيات والأطبّاء 
والمباني الشاهقة، بينما يئنّ البعض الآخــر مــن الــجــوع والعطش 

والحرمان من أدنى متطلبات العيش ووسائل الحياة.

لا شكّ في أنّ العالم لم ولن يــذوق طعم الأمــن والاستقرار إن ظلّ 
مفتقرًا للنظام الذي يتكفّل بالتوزيع العادل للثروات، وسوف لن يقتصر 
الــبــلاء على البلدان الفقيرة دون تلك الغنية. فــإن بلغت هــذه الأمــور 
مــرحــلــة الـــضـــرورة إثـــر اتــضــاح وظــهــور ردود الــفــعــل المقيتة الــتــي يفرزها 
الواقع الموجود وتنامي الشعور الاجتماعي العام، آنذاك ستكون الثورة 

والنهضة حتميّة الوقوع، على غرار ما حصل في الماضي.

وعــلــيــه، فــــإنّ »الإلــــــزام الاجــتــمــاعــي« يُـــعـــدّ الــعــنــصــر الآخــــر الـــذي 
ســيــدفــع بــالــمــجــتــمــع الـــبـــشـــري - شــــاء أم أبــــى - نــحــو حـــيـــاة مفعمة 
بالعدل والــســلام، ويــرســي قــواعــد الحكومة العالمية على أســاس 

مشروع جديد.

ملامح من الوعي الذاتي للناس:

كــــان الـــمـــوضـــوع فـــي أنّ الـــقـــرائـــن الـــمـــوجـــودة هـــل تــشــيــر إلــــى أنّ 
مستقبل العالم يتمثّل في العدل والسلام أم الظلم والقضاء على 

الجيل الإنساني؟

ظفرنا لحدّ الآن من خلال أربعة طرق على بعض الأدلة الواضحة 
التي تؤيّد الاحتمال الأوّل، لكن قد يقال بالمقابل إن كان الأمر كذلك، 
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ما لنا لا نــرى في ظــلّ هــذه الأوضـــاع والحياة المعاصرة ما يشير إلى 
أنّ البشرية تتجه نحو تحقيق الأهــداف المذكورة، بل بالعكس ليس 

هنالك - وعلى ضوء الوضع القائم - سوء اليأس والإحباط.

ــــى، إلّا أنّ  نــحــن بــدورنــا نــقــرّ بـــأنّ الأمـــر يــبــدو كــذلــك للوهلة الأوُلـ
الــتــأمّــل يفيد بـــأنّ الإنــســان المعاصر يــحــثّ الخطى بــاتــجــاه الهدف 
المذكور، وتبدو ملامح وعيه الذاتي على مستوى الفكر والحياة، 
على الرغم من كلّ هذه الانتهاكات والاعتداءات والمظالم والدمار.

وعلى الرغم من أنّ هذه الخطوات ليست بالكبيرة، أو الجديّة 
كــمــا يــنــبــغــي، مــع ذلـــك فــهــي طــفــرة جــديــرة بــالاهــتــمــام بالنسبة إلــى 

الإعداد الفكري للأجواء.

وإليك بعض نماذج هذه القرائن:

أ - تشكيل المجامع الدولية وإعداد ميثاق حقوق الإنسان:

نــعــلــم أنّ الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأوُلـــــى والــثــانــيــة أشــبــه شـــيء بحالة 
الجنون الإدواري في العالم البشري، لكنّها أفرزت بعض العناصر 

التي تدعو إلى الوعي واليقظة إزاء تلك الآثار السلبية المميتة.

لقد تشكّلت »عصبة الأمُــــم« عقب الــحــرب العالمية الأوُلـــى، 
لكنّها لــم تلبث حتّى تعالى زئير قــذائــف مــدافــع الــحــرب العالمية 
الثانية. وعلى الرغم من قصر مدّة تلك التجربة، إلّا أنها أدّت إلى 
تشكيل مــرجــعٍ عــالــمــيّ يــبــدو أكــثــر رصــانــة مــن سابقه اصطلح عليه 
باسم »منظمة الأمُم المتحدة« التي أصدرت تلك الوثيقة الرائعة 

»ميثاق حقوق الإنسان«.
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طبعًا لا ننكر أنّ أغلب مواده وفقراته من قبيل المثل المعروف 
لدينا »القط والجرس«، ولا يمكن أن نظفر بمن يسعه تعليق الجرس 
على القط في الظروف الراهنة، مع ذلك لا يسعنا أن ننكر أيضًا 
كونه يشكّل خطوة إيجابية رغــم مــا يكتنفه مــن نقص ومثلبة، وأنّ 
أغلب الناس تؤمن بصحّة هــذا الأسُــلــوب وإن تعثّروا في العمل. 
ولــكــم أن تــلاحــظــوا الآن، ألــيــســت هـــذه الــمــواد الــتــي ســنــوردهــا من 

الميثاق المذكور، هي تلك التي ذكرناها في الأبحاث السابقة؟!

المادّة الأوُلى: جميع الأفراد يردون أحرارًا إلى الدنيا، وهم إخوة 

في الحقوق والاعتبار، لكلّ منهم عقل وضمير، وينبغي أن يعامل 
بعضهم البعض الآخر بروح التآخي.

المادة الثالثة: لكلّ حقّ الحرية والحياة والأمن و...

المادة الخامسة: لا يحقّ لأحــد أن يعذّب آخــر ويعامله معاملة 

سيئة وظالمة خلافًا للمبادئ الإنسانية.

المادة السادسة: ينظر الــقــانــون إلــى كــلّ شخص بصفته إنسانًا 

أينما كان.

المادة السابعة: الكلّ سواسية أمــام القانون، ويتمتعون جميعًا 

بحماية القانون دون تمييز ويتساوون في الحقوق.

والتعليم...  التربية  حــقّ  فــرد  لكلّ  السادسة والعشرون:  المادة 

وأن تكون غاية هذا التعليم إيصال الإنسان إلى التنمية والازدهار، 
ياتهم. ويراعي حقوق الناس وحر

المادة التاسعة والعشرون: كلّ فرد مكلّف إزاء المجتمع بتوفير 

ممهدات حريته وتبلور شخصيته.
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وأخيرًا، فإنّ المادة الثلاثين من الميثاق المذكور تغلق الطريق 
بــوجــه جميع المستغلين، حيث تــقــول: »لا ينبغي تفسير أيّ من 
ا لدولة أو جمعية أو فرد من  مواد هذا الميثاق بحيث يتضمن حقًّ

شأنه القضاء على الحقوق والحريات الواردة فيه«.

ر ثانية بعدم تفاؤلنا إلى هذا الحدّ في أنّ هذه الشعارات  نُذكِّ
الــبــرّاقــة الــتــي تسحر الــقــلــوب إنــمــا تشبه إلــى حــدّ بعيد، وفــي ظلّ 
ا عن التحقّق الخارجي،  الظروف الراهنة، حلمًا جميلًا بعيدًا جــدًّ
لكن لا يسعنا بالمقابل إنكار هذه الحقيقة في أنّ الميثاق المذكور 

جعل البشرية تدخل مرحلة تاريخية جديدة.

ــتـــحـــدة« هــــي فــــي الــــواقــــع بــحــكــم  نــعــلــم أنّ »مــنــظــمــة الأمُـــــــم الـــمـ
ــدّة ، إحـــداهـــا تــتــمــثــل في  »الــمــنــظــمــة الأمُّ«، وقـــد انــبــثــقــت مــنــهــا عــ

»مجلس الأمن«.

الفارق بين هذا »الابن« وتلك »الأمُّ« أنّه ليست لهذه الأخيرة 
مــن قــدرة تنفيذية، ولا تعدو مقرّراتها كونها سلسلة مــن الوصايا 
الرسمية لبلدان العالم. ومن هنا، فإنّ بعض الأفــراد المتشائمين 
ــروا فـــي هـــذه الــمــنــظــمــة الــدولــيــة ســـوى أنّـــهـــا »مــنــبــر خــطــابــة« أو  لا يــ
»صــالــة الــخــطــاب الــعــالــمــي«، أو »الــبــرلــمــان الـــحـــرّ«، ومـــا إلـــى ذلــك 
من المسميات. لكن مهما يكن الأمر، فهي تستبطن هذه الفائدة 
فــي اشــتــراك كافة بــلــدان العالم فيها فــي التصويت على أســاس 
»الــتــكــافــؤ والــــمــــســــاواة«، ولــمــقــرراتــهــا  آثـــارهـــا الــنــفــســيــة والــمــعــنــويــة 
ــرأي الـــعـــام الــعــالــمــي. بــيــنــمــا يتمتع  ــ ــ الـــواضـــحـــة لــــدى الـــشـــعـــوب والـ
»مجلس الأمــن« بقدرة إجرائية وتنفيذية كافية. ولو أراد لاستطاع 
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تفعيل قــراراتــه، لكن مــمّــا يــؤســف لــه افــتــقــاره لــلــقــدرة الكافية على 
التصويت والاقتراع؛ ذلك لتمتع الدول العظمى الخمس - أميركا، 
يــطــانــيــا - الــدائــمــة الــعــضــويــة بــحــقّ  وروســـيـــا، والــصــيــن، وفــرنــســا وبــر

النقض »الفيتو«؛ حيث يسعها إحباط أي قرار لا يروق لها.

ولعلّ هذا الحقّ الذي خلفه الاستعمار إنما يهدد هذا المركز 
الدولي ويعطل جميع مشاريعه وقراراته.

ونخلص ممّا سبق إلى أنّ هنالك مؤسسة تتمتع بقدرة الإجراء 
ــــدرة على  دون الــتــصــويــت، وأُخــــــرى تـــصـــوّت دون أن تـــكـــون لــهــا قـ

الإجراء والتنفيذ.

لكن على الــرغــم مــن كــلّ هــذه الإشـــكـــالات، فـــإنّ هــذه المنظمة 
الدولية وإنجازاتها، وهذه المؤسسة ذات الضجيج العالي والقليلة 
الأثـــر، إن راعينا الــعــدل والانــصــاف، استطاعت أن تــقــوم إلــى حدّ 
الآن ببعض الأعـــمـــال الــمــهــمــة - عــلــى الــرغــم مــن صــغــرهــا - وبــغــضّ 
النظر عن فاعليتها، فــإنّ صورتها الظاهرية هــذه دليلٌ على تبلور 
أُســلــوب حــديــث مــن التفكير فــي العالم انطلق مــن مــراحــل »شبه 
جــديــة« أقــرب إلــى العفوية والــمــزاح، وتتحرك باتجاه مــراحــل أكثر 
جدية؛ بحيث تشعر جميع بلدان العالم على الرغم من اختلافها 
فــي المذاهب والأســالــيــب أنّــهــا بحاجة إلــى وجــود هــذه المنظمة، 

ولا ترى صحّة تجاهلها.

ب - الحوار عن نزع الأسلحة

عــلــى الــرغــم مــن أنّ هـــذا الــمــوضــوع لــم يــخــرج إلـــى حـــدّ الآن من 
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دائرة النقاش وعقد الاجتماعات واستهلاك الأوراق، وكلّ ما صدر 
إلى حدّ الآن من المنظمات العالمية لنزع الأسلحة إنّما يدلّ على 
»اتــســاع سباق التسلّح«، إلّا أن ترحيب عامة بــلــدان العالم بهذا 
الاقــتــراح يكشف عن ظهور اليقظة والــوعــي في الضمير العالمي، 
وعلى الأقلّ فإنّ الدول الكبرى والصغرى كافّة وقفت على عظم 
حاجتها لكلّ هــذه »الــثــروات« و»الأدمــغــة« لتوظّف فــي »القضايا 
يــة مــع ما  الــعــمــرانــيــة«، بـــدلًا مــن هــدرهــا فــي صــنــع الآلات الــعــســكــر
يــقــتــه لينقذ  يــة، فــالــكــلّ يــســعــى عــلــى طــر تــتــطــلّــبــه مـــن طـــاقـــات بــشــر
نفسه من هذا الفخ الخطير. ولا بدّ أن تأتي الساعة التي تُستغلّ 
فيها هــذه الــثــروات الإنسانية والاقتصادية العظيمة لصالح البنى 
يّة الضعيفة. لقد قدّمت إحدى مؤسسات  التحتية والمراكز الخير
الإحصاء العالمية بعض الإحصاءات الخيالية بشأن الميزانية التي 
ترصدها كلّ دولة من الدول العظمى لجيوشها وجنودها - الجنود 
الذين يمثلون أعظم أعضاء المجتمع فتوة وحيوية - مع ذلك تشير 
يــة إلـــى جــانــب ذلــك  الإحــصــائــيــة الــمــذكــورة إلـــى وجــــود نــزعــة تــفــكــيــر
البرنامج  باستحالة استمرار هــذا  والتي تصرّح  الفاحش،  البرنامج 
ولا بدّ من إعــادة النظر فيه. وهــذا بــدوره يشكل خطوة أُخــرى نحو 

تحقيق ذلك الهدف العظيم.

ج - هجوم السلام

يتحدّث الجميع في عالمنا المعاصر عن السلام؛ حتّى طلاب 
ــرًا شــامــلًا، ومــا  الــحــرب؛ ذلـــك لأن الــنــفــرة مــن الــحــرب أصــبــحــت أمــ
زالـــت الــصــور المرعبة لآثـــار الــحــروب العالمية الــمــدمــرة عالقة في 
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الـــذاكـــرة ولا يمكن نسيانها، عــلــى الــرغــم مــن أنّ التحمس للصلح 
والسلام - كسائر رغبات الإنسان - لم يتجاوز حــدود الأمنية، وما 
زال يُستغلّ هنا وهناك بصفته شعارًا. مع ذلك، فإن هذا الوضع 
- على كــلّ حــال - يشير إلــى »عطش عــام« إلــى »مــاء الصلح« من 
قبل الجميع. والواقع هو أنّ الناس تنظر إلى ذلك بصفته الركيزة 
الأساسية للنهوض بمرافق الحياة كــافّــة، ولا سيّما بالنظر إلــى أنّ 
الــحــروب الحديثة باهظة التكاليف ومــدمّــرة. فقد يعاني بلد من 
ــــام من  تخلف اقــتــصــادي وعــمــرانــي لــعــشــرات السنين إثـــر بضعة أيّ
الحرب، ناهيك عن تكبّده أفدح الخسائر بالأموال والأرواح، ولربّما 
ــا لا  بلغت الــمــلــيــارات مــن الــدنــانــيــر وآلاف القتلى والــجــرحــى. حــقًّ
ينبغي الاستخفاف بهذه الرغبة العامّة؛ لأنّ كلّ نهضة وحركة إنّما 
تنطلق بــادئ الأمــر على أســاس كونها »أمنية« و»رغبة دون سند« 
أو »شعار برّاق«، ومن ثمّ تتحول إلى »ضرورة« و»واقع قائم« يغيّر 

تدريجيًا أركان المجتمع.

يــر أنّ وقــــف إطــــلاق الـــنـــار بــيــن فــيــتــنــام وأمـــيـــركـــا نُــقِــض  تــفــيــد الــتــقــار
خمسمئة مرّة، لكنّنا رأينا في خاتمة المطاف كيف بلغ المرحلة الجديّة 
والقطعيّة، والضرورة التي ينبغي تحقّقها إنّما تحققت بانتصار فيتنام.

د - مشروع الحكومة الإسلامية)1(

حظيَ هذا المشروع أخيرًا بالكثير من الأنصار، وورد الحديث 
بشأنه في الأوســاط المختلفة، حتّى ذهب البعض إلى اعتبار أنّ 

)1(  لا بدّ من الالتفات إلى أنّ هذا الكتاب ألّف قبل الثورة الإسلامية الإيرانية.
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مشروع اللغة الدولية الذي أخذ يتنامى تأثيره ويتّسع مؤخرًا إنّما 
يعدّ مقدمة لذلك المشروع الكبير. وهذا بدوره يمثل خطوة مؤثرة 

أُخرى بغية بلوغ ذلك الهدف النهائي.

طبعًا ممّا لا شك فيه أنّ التوجه الــراهــن للعالم في ظــلّ هذه 
ا لمثل هــذه الحكومة؛ ذلــك لأنّ قضيّة  الــظــروف لا يــبــدو مستعدًّ
الأعــراق السوداء والبيضاء لم تحل في المجتمع الذي يعدّ مدنيًا 
متحضرًا كالولايات المتحدة. وما زال ذوي البشرة السوداء يئنّون 
في هذا المجتمع من التمييز العنصري المقيت. وما زال النظام 
يــقــيــا يحظى بــدعــم الــــدول الــعــظــمــى، ومــا  الــعــنــصــري فــي جــنــون أفــر
زالت الهوة قائمة بين الفئات الثلاث »المتخلّفة« و»السائرة نحو 

التنمية« و»النامية«، بل تعمقت أكثر فأكثر.

لكن على الرغم من كلّ ذلك - كما قلنا - فإنّ سعة هذه الأفكار 
وانــتــشــارهــا واستيعابها مــن قبل أغــلــب قــطــاعــات الــعــالــم وإن لاح 
في الأُفق البعيد، إلّا أنّه دليل حيّ على نضج الاستعداد الروحي 

والفكري والاجتماعي لتحقق العدل والسلام العالمي.

ناهيك عمّا أوردنا، فإنّ بعض القرائن الأخُرى هنا وهنالك في 
و»المحافل  المشتركة«  »الــســوق  قبيل  مــن  البشرية  المجتمعات 
ــنــــزوع كـــافّـــة نــحــو الـــحـــيـــاة الــجــمــاعــيــة  ــكــــال الــ ــبـــرى« وأشــ ــيـــة الـــكـ الـــدولـ
والــجــنــوح نــحــو الـــوحـــدة، تشير جميعًا إلـــى أنّ الــعــالــم قــطــع مسيرة 
طويلة نحو الــهــدف الــمــذكــور؛ ويبشرنا فــي خاتمة الــمــطــاف ببلوغ 

هذا الهدف.



يــمــكــن دراســـــــة كـــــلّ قــضــيــة مــــن خـــلال 
طريقين؛ »العقل« و»العاطفة والفطرة«. 
والــفــطــرة هــي الإلــهــام والإدراك الباطني 
ــيـــل، أي يــقــرّه  الـــــذي لا يــحــتــاج إلــــى الـــدلـ
ــه دون قـــيـــام الــدلــيــل  ــؤمــــن بــ ــــان ويــ ــــسـ الإنـ
والـــبـــرهـــان. وربّـــمـــا تــكــون هـــذه الإلــهــامــات 
الباطنية أعظم أصالة من أحكام العقل، 
حــــيــــث هــــــــذه إدراكـــــــــــــــات ذاتـــــــيـــــــة، وتـــلـــك 

معلومات اكتسابية.

ويصطلح عـــادة على هــذه الإلهامات 
يــــزة«؛ ولـــهـــذه  لـــــدى الـــحـــيـــوانـــات بـــــ»الــــغــــر
الغرائز قاعدة عريضة في الحيوانات إلى 
جانب دورها المهمّ؛ بل يمكن القول إنّ 
الــمــحــور الأصـــلـــيّ لــحــيــاة الــحــيــوانــات إنــمــا 

يستند إلى الغرائز.

وقــــد تـــكـــون انــعــكــاســات هــــذه الــغــرائــز 
عــلــى درجـــة مــن الــدهــشــة؛ بحيث يشعر 
الإنسان إزاءهــا بالعجز رغم امتلاكه لكلّ 

 خامسًا: 
 الفطرة 
و»العدل والسلام العالمي«
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هذه الوسائل الصناعية المتطورة والأدوات الإلكترونية المعقدة. 
مثلًا، كثيرة هي الحيوانات والحشرات التي تتحسس وضع الجو، 
لعلّ ذلك أحيانًا ليوم واحد وأحيانًا أُخــرى لستة أشهر، بل قرأت 
ا  في صحيفة أنّ نوعًا من الجراد يتكهن بأوضاع الجو قبل سنة، حقًّ
إنّه لمن المثير للدهشة أنّ إنسان عصر الفضا، ورغم كلّ ما يمتلكه 
مــن أجــهــزة دقيقة صنعت لأجــل التكهن بــالأحــوال الجوية، ونصبه 
لكلّ المراصد في مختلف المناطق وإعــداده للخرائط الجوية وما 
كثر  يرصد لها من ميزانية ضخمة لا يسعه التكهن بهذه الأوضاع لأ

من ست ساعات، وبالعبارات التالية المذبذبة:
ا.	  غائم جزئيًّ
غائم تمامًا.	 
مع احتمال زخات مطر.	 
ولعلّه يكون مصحوبًا بمطر شديد.	 
ويحتمل أن يكون صحوًا ومشمسًا!	 

أمّــــــا تـــلـــك الـــحـــشـــرة الـــعـــالـــمـــة بـــــالأنـــــواء الـــجـــويـــة فـــهـــي تــتــكــهّــن 
بــالأوضــاع قبل ستة أشهر ودون الاتــصــال بسائر الحشرات؛ أي 
تتنبأ بأوضاع الشتاء في فصل الصيف وتعدّ نفسها للتكيف مع 

تلك الأوضاع.

يــة مــقــارنــة بسائر  ولـــعـــلّ ســبــب قــلــة مــعــلــومــات الإنـــســـان الــفــطــر
الــكــائــنــات الــحــيــة إلـــى الــحــيــز العظيم مــن الــقــدرة العقلية الــمــودعــة 
لديه، والتي يمكنها معالجة نقصه في سائر المجالات. لكن على 
كلّ حــال، فــإنّ الإنسان يستلهم من هذه الفطرة في تلبية حاجاته 
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يــة وشــؤونــه المعاشية فــي حياته، ولــهــذا الــســراج دوره في  الــضــرور
إرشادنا إلى مسيرتنا القادمة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل لهذه الإلهامات الفطرية 
أن تــســاعــدنــا بـــشـــأن مـــا نــحــن بـــصـــدده، أي نــهــايــة الــعــالــم بــالــحــرب 
وســفــك الــدمــاء والــظــلــم والــجــور أو قــيــام حــكــومــة الــعــدل والــســلام 

والأمن أم لا؟

ينتان مهمّتان  الجواب بالإيجاب عن هذا السؤال: فهنالك قر
يمكنهما إرشادنا إلى هذه الحقيقة:

1 - حبّ العدل والسلام

هنالك حبّ للعدل والسلام كامن في عمق روح كلّ إنسان؛ 
فالجميع يتلذذ بالعدل والسلام؛ والكلّ يسعى إلى عالم يسوده 
هذان الركنان؛ على الرغم من كلّ الخلافات السائدة بين الشعوب 
مــن حيث أُســلــوب التفكير والــســن والآداب والــعــادات والتقاليد 
ــــدارس والـــمـــذاهـــب والـــنـــزعـــات والــــرغــــبــــات. فــالــجــمــيــع مــغــرم  ــمـ ــ والـ
بالعدل والسلام دون استثناء، ولا أظنّ أنّ هناك دليلًا أعظم من 
كون القضية فطرية؛ فالمُفرغ منه أنّ شمولية وعمومية المتطلبات 

دلالة على فطريتها.

ــــه حــاجــة حقيقية تــهــتــدي إليها  فــهــل هـــذا عــطــش كــــاذب؟ أم إنّ
الفطرة بمعونة العقل، ليؤكد ضرورتها الملحة؟.

أفـــلا يـــدلّ عطشنا الــدائــم عــلــى وجـــود الــمــاء فــي الطبيعة، ولــو 
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لم يكن للماء وجــود خــارجــي، فهل من وجــود في باطننا للعطش 
والــرغــبــة فــيــه؟ إنّــنــا لــنــصــرخ، ونـــتـــأوّه، وتــتــعــالــى أصــواتــنــا فــي طلب 
الــعــدل والــســلام؛ وهــذا دليل على تحقّق هــذه الرغبة فــي خاتمة 

المطاف وتطبيقها في العالم.

ليس هنالك أصلٌ من مفهوم للفطرة الكاذبة؛ ذلك لأننا نعلم 
أنّ الخلق وعالم الطبيعة وحدة واحدة متصلة، وليست مركّبة من 

سلسلة موجودات منفصلة عن بعضها البعض.

ــتــــدت أغـــصـــانـــهـــا الــعــمــلاقــة  الـــجـــمـــيـــع بـــمـــنـــزلـــة شـــجـــرة عــظــيــمــة امــ
لأنحاء الوجود، وربّما كانت هنالك مسافة تقدّر بملايين السنين 
الــضــوئــيــة بــيــن غصنين مــن أغــصــانــهــا، أو حــتّــى بــيــن بـــذورهـــا، إلّا أنّ 
هذه المسافة ليست دليلًا على انفصالها وتفككها، بل تعدّ من 

خصائص سعتها وعظمتها.

إنّ كلّ جزء في هذه الوحدة العظيمة دليلٌ على الكلّ، وكلّ فرع 
ينة  مرتبط بالآخر، وردود أفعالها مرتبطة مع بعضها؛ وكلّ واحدة قر
على وجــود الأخُـــرى، والجميع يسقى من جــذرٍ واحــد. وعلى هذا 
الأساس، فإنّ »كلّ عشق أصيل وفطري يحكي عن وجود معشوقٍ 
في الخارج وأنّــه جذبة واندفاع نحوه«، و»العشق« الذي لا مكان 
لمعشوقه سوى في عالم الرؤيا هو »عشق مزيف«، وليس للزيف 
من مكان في عالم الطبيعة. والانحراف عن مسار الخلق فقط من 

شأنه استبدال الموجود المزيف بواقع أصيل. 

ــــة حــــال، فــــإنّ فــطــرة الإنـــســـان تــنــادي بــوضــوح أنّ الــعــدل  عــلــى أيّ
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والسلام سيعمّان العالم في نهاية المطاف وينهار الظلم والجور، 
فهذه حاجة إنسانية مطلقة.

2 - الانتظار المطلق للمنقذ

يــبــدو أنّ الــجــمــيــع مــتــفــق عــلــى أنّ شــعــوب الــعــالــم كـــافّـــة تنتظر 
يًا عظيمًا اصطلحت عليه باسم معين، إلّا أنّهم يتفقون  زعيمًا ثور
جميعًا على صفاته الكلية ومبادئ ثورته. وبناءً على ما تقدّم، فإنّ 
قضية الإيمان بظهور المنقذ والمصلح المطلق الــذي يعالج أنين 
ا لمعاناتها، لا يقتصر على المسلمين أو بعض  البشرية، ويضع حدًّ
المذاهب والمدارس الشرقية؛ بل تفيد »الوثائق والأدلّة« أنّ هذه 
الفكرة قديمة ومتأصّلة لدى جميع شعوب الشرق والغرب، وإن 
تأكّدت هذه القضية لدى بعض الأديان كالديانة الإسلامية. وهذا 

دليل آخر وشهادة حيّة على كون هذه المسألة فطرية.

ونــشــيــر هــنــا بـــصـــورة مــقــتــضــبــة إلــــى نـــمـــاذج هــــذا الاعـــتـــقـــاد لــدى 
الأمُــم والشعوب من أجــل غايتين؛ الأوُلـــى: الالتفات إلــى عمومية 
هــذه المسألة، والأخُـــرى: الالتفات إلــى المبادئ المشتركة بشأن 

مشاريع ذلك المصلح الكبير لدى جميع تلك الأقوام.





مشروع المصلح في كتب الزرادشتية:

ورد فــــي كــــتــــاب »زنــــــــد« بـــعـــد الــــصــــراع   -1
 الأبــــــــــــــــدي بــــــيــــــن الأخــــــــــيــــــــــار والأشـــــــــــــــــــرار:
»آنذاك يكون النصر للأخيار، ويقضون 
على الأشــرار... وما إن يتغلّب الأخيار 
ــتّــــى تـــتـــحـــقـــق الــــســــعــــادة فـــــي الـــعـــالـــم  حــ

وينعم بنو آدم بالخير والرفاه«.

رســــــالــــــة  فـــــــــي  »جـــــــــامـــــــــاســـــــــب«  روى   -٢
 ســـــــفـــــــره عــــــــن زرادشـــــــــــــــــــت أنّـــــــــــــه قــــــــال:
»يخرج رجل من أرض تازيان... رجل 
عظيم الـــرأس والــبــدن وطــويــل الساق 
ويتجه إلــى إيـــران بجيشه الكبير وديــن 

جده فيملأ الأرض عدلًا«.

الهند  كتب  في  الاعتقاد  هذا  نماذج 

و»البراهمة«:

جــاء فــي أحــد الكتب الهندية »وشــن   -1
 جك«: 

 سادسًا: 
الشعوب والمصلح العظيم



54

»ســتــعــود الــدنــيــا آخــــر الأمــــر إلــــى رجــــل يــحــبّ الــلــه ومــــن خــاصــة 
عباده. واسمه مبارك وميمون«.

كما جاء في كتاب آخر اسمه »ديده«:   -٢ 
»سيظهر آخــر الــزمــان بعد خــراب الدنيا ملك هو إمــام الخلق. 

واسمه منصور يستولي على جميع العالم ويلحقه بدينه«.

وورد في أحد كتب البراهمة »دداتك« وهو من الكتب المقدسة:   -3 
»ســيــظــهــر رجـــــل الـــحـــق ويــســيــطــر عـــلـــى مـــشـــرق الـــعـــالـــم ومــغــربــه 

ويهدي جميع الخلائق«.

وجاء في كتب الهنود »باتيكل«:   -4 
»إن انتهى النهار وتجدّدت الدنيا القديمة وأصبحت حية وظهر 
صاحب الملك؛ أحــد أبناء إمامي العالم أحدهما ناموس آخر 
الزمان، والآخر يُدعى بشن واسم صاحب الملك »المرشد«، هو 

ا والخليفة الذي يلي الحكومة وله معجزات كثيرة«. الملك حقًّ

وورد في كتاب »باسك« من كتب الهنود:   -5 
»تؤول الدنيا إلى ملك عادل في آخر الزمان هو إمام الملائكة 
والجنّ والإنــس؛ والحقّ معه، ويستخرج ما في البحار والجبال 

وينبئ عن السماء والأرض، ولم يرد الدنيا أعظم منه«.

قبسات من كتب العهد القديم )التوراة وملحقاتها(:

جاء في كتاب »مزامير داود« المزمور 37:   -1 
»... لأنّـــــه ســيــنــقــطــع الأشــــــــرار، وســـيـــرث الــمــتــوكــلــون عــلــى الــلــه 
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الأرض، سوف لن يكون هناك شرير بعد مدة قليلة، ستتأمل 
مكانه وليس فيه، أما الحكماء )الصالحون( فسيرثون الأرض«.

كما ورد في المزمور المذكور الجملة ٢٢:   -٢ 
»سيرث الأرض مباركو الرب وسينقطع ملعونوه«.

وجاء في الجملة ٢٩ من المزمور السابق:   -3 
»سيرث الصدّيقون الأرض ويسكنون فيها إلى الأبد«.

وورد في الفصل السابع من كتاب النبيّ »حبقوق«:   -4 
»... وإن تــأخّــر، فانتظره؛ لأنــه سيأتي وسيتوقف، بــل سيجمع 

حوله جميع الأمُم ويعدّهم جميعًا لنفسه«.

ونــقــرأ فــي كتاب »النبي أشــعــيــاي«، الفصل 11 فــي بحث كلّه   -5
 تشبيه: 

 »وستظهر نبتة من جذع يسي)1( وينتصب فرع من فروعها. 
 سيحكم الذليلون بالعدل والقسط، فالعدالة محور الحكم. 

 وستعيش الشاة إلى جانب الذئب... 
 والطفل الصغير سيكون الراعي... 

ــــي  ــاد وضـــــــرر فـــــي جـــمـــيـــع أرضـ ــكــــون هـــنـــالـــك فــــســ ــــن يــ وســـــــوف لـ
 المقدّسة... 

لأنّ الأرض ستمتلئ من علم الله، كالمياه التي تملأ البحار«.

)1(  يسي بمعنى قوي اسم والد داود )نقلًا عن القاموس المقدس(.
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العلامات في كتب العهد الجديد )الأناجيل وملحقاتها(:

جاء في الفصل ٢4 من إنجيل »متّى«:   -1 
»حــيــث يــأتــي الـــبـــرق مـــن الــمــشــرق ويــظــهــر فـــي الــمــغــرب، هــكــذا 
ــــان كــيــف  ــــسـ ســـيـــكـــون قــــــدوم ابـــــن الإنــــــســــــان... ســــيــــرون ابـــــن الإنـ
سيقف بقدرته وجلال عظمته... وسيبعث بملائكته )أصحابه( 

وسيجمع هؤلاء أولياءَهم«.

وورد في الفصل الثاني عشر من إنجيل »لوقا«:   -٢ 
ــقــــدوا أحــزمــتــكــم وأضـــيـــئـــوا مــصــابــيــحــكــم وكـــونـــوا كــمــن ينتظر  »اعــ

سيّده، حتّى تفتحوا له الباب متى جاء ودقّ بابكم«.

عقيدة الصينيين والمصريين وأمثالهم بهذا الشأن:

جـــاء فـــي ص 47 مـــن كــتــاب »عـــلامـــات الــظــهــور« )تـــدويـــن أحــد   -1
 أصدقاء صادق هدايت(: 

»إنّ الـــقـــســـم الأعــــظــــم مــــن الـــمـــتـــون الـــبـــهـــلـــويـــة الـــمـــتـــرجـــمـــة لـــدى 
»صـــادق« بشأن الظهور وعــلامــات الظهور، والــواقــع لــو التفتنا 

إلى جميع المتون لديه لقلنا لكافّة هذه المتون صبغة دينية.

... مــوضــوع الــظــهــور وعــلامــات الــظــهــور مــوضــوع يحظى بأهمية 
خاصّة لدى جميع المذاهب العالمية... حسب قول »صــادق«: 
بغضّ النظر عن العقيدة والإيمان التي تعدّ أســاس هذه الأمنية، 
فإن كلّ فرد حريص على مصير البشرية وينشد تكاملها المعنوي، 
حين يصاب باليأس من كلّ شيء ويرى البشرية غافلة وتتجه نحو 
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الفساد والانحطاط وتتمرد على الله، ولا تمتثل أوامره رغم كلّ هذا 
التطور الفكري والعلمي المدهش، فإنّه يتوجه إلى الله بوحي من 
فطرته الذاتية ويسأله رفع الظلم والجور والفساد. ومن هنا، فقد 
عــاش العباد على مــرّ العصور والــدهــور انتظار المصلح العالمي 
ولا تقتصر هــذه الرغبة على أتــبــاع الــديــانــات الكبرى كالزرادشتية 
والــيــهــوديــة والمسيحية والإســــلام؛ بــل وردت فــي الكتب القديمة 
للصينيين وعــقــائــد الــهــنــود، والــبــلــدان الإســكــنــدنــافــيــة، حــتّــى لــدى 

قدماء المصريين، بل حتّى أهل المكسيك وأمثال تلك الأمُم«.

ومن الجدير ذكره أنّ كتاب »زند، وهو من يسن« وسائر الكتب 
الزرادشتية ومنها البابان الأخيران من رسالة جاماسب تشتمل على 
الــنــبــوءة الــزرادشــتــيــة على لــســان جاماسب الحكيم بـ«كشتاسب« 
الــمــلــك آنــــذاك اعــتــنــق الــزرادشــتــيــة المتعلق بــمــوعــود آخـــر الــزمــان، 
ترجم من قبل صادق هدايت من البهلوية إلى الفارسية، ونشر من 

قبل حسن قائميان رفيق هدايت بعنوان »علامات الظهور«.

قبسات من عقائد الغرب بهذا الشأن:

إنّ الاعــتــقــاد بــظــهــور الــمــنــقــذ الــعــظــيــم وفــنــاء الــظــلــم والـــجـــور عن   -1
الناس، وإقامة حكومة الحقّ والعدل، لا تقتصر على الشرقيين 
والـــمـــدارس الــشــرقــيــة؛ بــل هــو اعــتــقــاد عـــام وعــالــمــي انعكست 
ــلّ ذلـــك يــفــيــد هــذه  أبـــعـــاده فـــي مـــبـــادئ الأقـــــوام الــمــخــتــلــفــة، وكــ
يــقــة جــــذورًا فــي الفطرة  الحقيقة وهـــي أنّ لــهــذه الــعــقــيــدة الــعــر

البشرية وفي دعوة جميع الأنبياء.
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ذكر في كتاب »إطلالة على الزعامة« ضمن بيان وجود انتظار 
الغربيّة واستفادة  المجتمعات  لــدى مختلف  ظــهــور منقذ عظيم 
ــام، أســــمــــاء خـــمـــســـة أفـــــراد  ــ ــعـ ــ ــتــــظــــار الـ بـــعـــض الأفـــــــــراد مــــن هـــــذا الانــ
مــن الأدعــيــاء نهضوا مــن بريطانيا هــم: »جيمس تــايــلــور« و»يوحنا 
يـــتـــشـــارد بــــــرادرز«، و»جــــون نــيــكــولــســتــام« و»هــنــري  ســوثــكــات«، و»ر
ــاربــــر« عـــالـــم الاجــتــمــاع  ــنـــس«. كــمــا نــقــل عـــن »بــــرنــــارد بــ يـ ــر جــيــمــس بـ
الأمــيــركــي فــي رســالــتــه »نــهــضــة الــمــنــقــذ« وجـــود مــثــل هـــذا الاعــتــقــاد 

حتّى لدى زنوج أميركا وقال:

»إنّ هــذه العقيدة شائعة بين قبائل الــزنــوج الأمــيــركــيــيــن... أنّــه 
سيظهر يــومًــا ذلـــك الــرجــل ويــدخــلــهــم جــنّــة الأرض... وقـــد أحصى 
يــخ الأمــيــركــي لما قبل سنة 1٨٩٠ أكــثــر مــن عشرين نــوعًــا من  الــتــأر

هذه النهضات«.

ذكرنا سابقًا في بحثنا، بشأن كتاب »علامات الظهور«، أنّ آثار 
والمكسيك  الــشــعــوب الإسكندنافية  بين  مــوجــودة  العقيدة  هــذه 

وأمثالهم)1(.

ويتبين ممّا ذكــرنــا - وســائــر الشواهد والــقــرائــن التي لــم نوردها 
رعــايــة للاختصار - أنّـــه ليس هنالك منطقة معينة لــهــذا الانــتــظــار، 
فهو انتظار عام وشامل، وعلى نطاق عالمي، وبالتالي شاهد على 

فطرية هذه العقيدة.

)1(  استعنا في هذا البحث ببعض الكتب، »علامات الظهور« و»براعم الأمل« و»إطلالة على الزعامة«.
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وسنرى سعة كبيرة لهذه العقيدة في الأبحاث القادمة تحت 
عنوان ظهور »المهدي« في العقائد الإسلامية، مع كونها تشكل 

عقيدة أساسية.

كما سنرى كيف أسهم الإيمان بهذه الحقيقة الفطرية المؤيدة 
بــالــعــقــل فــي طـــرد غــيــوم الــيــأس وسُـــحُـــب الإحـــبـــاط عــن ســمــاء روح 
الإنـــســـان، وجــنــد طــاقــاتــه وأعــــده لمستقبل مــشــرق وزاهـــــر، لتكون 
ــتـــعـــدادات  الـــقـــوى أعــظــم اســـتـــعـــدادًا، والأفــــكــــار أكــبــر يــقــظــة، والاسـ
أشــمــل، والــنــهــضــات أســـرع، والــعــشــق أعــمــق، وكــيــف مــهّــد السبيل 
ــــذوب فــيــه  ــــذي تــ لــمــجــتــمــع إنـــســـانـــي بــمــعــنــى الـــكـــلـــمـــة؛ الــمــجــتــمــع الــ
مــفــردات الظلم فتنطفئ جــذوة نـــاره، والتمييز العنصري ومــا إلى 

ذلك من المصائب.
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كان البحث إلى حدّ الآن أنّ الإنسان 
يــنــظــر بــعــيــن الأمــــل إلــــى مــســتــقــبــل مــشــرق 
عــلــى ضـــوء نــــداء الــعــقــل وإلـــهـــام الــفــطــرة، 
المستقبل الـــذي يــفــرق كثيرًا عــن الــيــوم، 
الــســوداء  والـــذي ستنعدم فيه السحب 

كافّة.

ولــــكــــن يــــــرد هـــنـــا هــــــذا الــــــســــــؤال: هــل 
سيتمّ هذا التغيير من خلال الإصلاحات 

التدريجية أم بواسطة النهضة والثورة؟

ــة - لــيــســت  ــامــ أســـــاسًـــــا - وبـــــصـــــورة عــ
ــــدة لـــدى الــعــلــمــاء في  هــنــالــك فــكــرة واحـ
السبيل الذي تتمّ من خلاله الإصلاحات 
الاجتماعية. فالبعض يقول بالإصلاحات 
يــجــيــة، وبــالــمــقــابــل هـــنـــاك الــبــعــض  الــتــدر
يـــــون الـــــذيـــــن لا يـــــرون  الآخــــــــر وهـــــــم الـــــثـــــور
ــــذري فــي  ــــدوث أيّ تــغــيــيــر جــ إمـــكـــانـــيـــة حــ

أوضاع المجتمع البشري دون النهضة.

نهضة أم إصلاحات تدريجية
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يعتقد هــؤلاء أنّ التغيير الــذي يصيب الطبيعة إنّما يقوم على 
أســاس قفزة ونهضة، ولا جــدوى من التغييرات »الكمية«، والتي 
تتخذ صيغة »كــيــفــيــة«، وتنقلب ضــدهــا لأدنـــى نــهــضــة. وقـــد أورد 
أصحاب هذه الفكرة وفي التغييرات الاجتماعية كافّة عدّة دوافع 
جميعها  تفتقر  المجتمعات،  وتغيير  النهضة  كيفية  فــي  وعــنــاصــر 

للدليل، ولا تنطبق على القضايا التأريخية ميادين.

توضيح ذلك:

ــــدو أقـــــــــرب إلـــــــى الــــــواقــــــع أنّ درجــــــــــات الــــفــــســــاد فــي  ــبـ ــ الـــــــــذي يـ
المجتمعات مــتــفــاوتــة؛ فــالــمــوضــع الـــذي لــم يستشر فــيــه الــفــســاد، 
يمكن للإصلاحات التدريجية أن تكون أســاس التغيير فيه. بينما 
لا جدوى من التغيير في المواضع التي تتسع فيها رقعة الفساد، 
سوى من خلال النهضة الشاملة ليمكنها التغلب على الإرباكات.

يُـــراد ترميمه بالتعمير التدريجي  وكـــأنّ الأمـــر أشــبــه ببناء عظيم 
وإعـــادتـــه إلـــى ســابــق جــمــالــه. أمّــــا حــيــن يتحطم الــبــنــاء مــن الأســـاس 
وتشرف أُسسه على التآكل، فليس هنالك من سبيل سوى هدمه 

من الأساس وإعادة بنائه.

ولدينا شواهد عدّة على صحّة هذا الاعتقاد:

توضع الإصلاحات التدريجية دائمًا على تلك الأسُس القديمة،   -1
ويــتــوقــف تــأثــيــرهــا عــلــى ســلامــة الأسُــــــس. وبـــعـــبـــارة أُخــــــرى، فـــإنّ 
ــــات« هــــي تـــلـــك الـــنـــمـــاذج  ــــلاحــ الـــنـــمـــاذج والــــضــــوابــــط فــــي »الإصــ
والضوابط القديمة، وهي مجدية في المواضع التي تكون فيها 
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النماذج سالمة، وإلّا ليست هنالك من ثمرة، ذلــك أنّ الــدار 
ــــاس. وهــنــا ينبغي الــبــحــث عــن نــمــاذج جــديــدة  خــاويــة مــن الأسـ

والتعامل مجددًا مع القضايا الأساسية باتجاه التغيير.

ــــن خــــــلال الـــطـــرق  يـــجـــيـــة مـ ــا تـــنـــشـــأ الإصــــــلاحــــــات الـــتـــدر ــ ــــا مـ ــبً ــالــ غــ  -٢
المواقع،  عــادة على »المنطق« فــي أغلب  السلمية، وتعتمد 
ويتوقف تأثيرها على الاستعداد الفكري للمجتمع، وإلّا فلا بدّ 
مــن الــلــجــوء إلــى الــثــورة على أنّــهــا تمثل منطق الــقــوة. وإن كان 
للمنطق دوره البارز في التحولات الثورية، إلّا أنّ الحرف الأوّل 
الثورية في  الثورية. فالاستعانة بالأساليب غير  والأخير للقوة 
المجتمعات التي تجذر فيها الفساد، تؤدّي إلى تحصن عناصر 
الفساد إزاء الإصلاحيين، والتسلح بالوسائل المتاحة لمواجهة 
أســلــحــة الإصـــــلاح؛ بــالــضــبــط كــالــمــكــروب الــقــوي الــــذي يتحصن 
تجاه الاستعمال التدريجي للدواء، ويواصل نشاطه، ولا يمكن 

القضاء عليه سوى بهجوم خاطف لذلك الدواء.

تستحوذ العناصر الــفــاســدة الــمــقــتــدرة الــمــضــادة لــلإصــلاح في   -3
الحساسة  المراكز  الفساد على  تــجــذّر فيها  التي  المجتمعات 
كافّة في المجتمع، وتستطيع هذه العناصر إحباط كلّ مشروع 
إصلاحي تدريجي بسهولة؛ إلّا أن تُباغت ويقضى عليها بحركة 

ثورية قبل أن يأخذ حذرها وتتجمهر وتتجهز.

يـــة والإصـــلاحـــيـــة وديــمــومــة  ــثـــور ــاء عــلــى الـــقـــوى الـ ــقــ لا يــمــكــن الإبــ  -4
لــم تستثمر طاقاتها في  فاعليتها وتحمسها لمدة طويلة، ومــا 
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الــمــوقــع الــمــنــاســب فــلــربــمــا تــضــيــع جــهــودهــا عــلــى مــــرور الــزمــان 
وتــفــقــد حــيــويــتــهــا؛ فــتــتــاح الــفــرصــة لــلــعــنــاصــر الــمــضــادّة بــاخــتــراق 
يــج. وعــلــيــه، فـــلا بـــدّ مـــن الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى  صــفــوفــهــا بــالــتــدر
حين ممارسة الإصلاحات الشاملة من هذه العناصر وبالسرعة 

الممكنة.

يشير التاريخ أيضًا إلى أنّ طائفة من المجتمعات لم تنتظم من   -5
خلال الإصلاحات التدريجية، بل تمّ إصلاحها عن طريق الثورة 

والنهضة.

ــادة الإصـــلاح الأسُــلــوب الــثــوري  وقــد اعتمد الأنــبــيــاء الــعــظــام وقـ
في مواجهتهم لمثل هذه المجتمعات، وقد استماتوا في ميادين 

الجهاد بعد أن جنّدوا كلّ قواهم وطاقاتهم في هذا المجال.

ــلـــه نــــوح،  يـــيـــن الأبــــطــــال أنـــبـــيـــاء الـ ــــؤلاء الـــثـــور ــثـــال عـــلـــى هــ ــيـــر مـ وخـ
ومــوســى، وعــيــســى وإبــراهــيــم، وفـــي مقدمتهم نــبــيّ الإســــلام ســلام 

الله عليهم جميعًا.

يــة ســائــر الــعــظــام مـــن الـــرجـــال والــنــســاء الــذيــن  كــمــا عـــرف بــالــثــور
مارسوا مهمّة الإصلاح وغيّروا مسيرة مجتمعاتهم. وهذا بحدّ ذاته 
دليل حي على أنّ إصلاح مثل هذه المجتمعات لا يتمّ سوى من 

خلال الثورة.

ويبدو الأمــر أكثر وضــوحًــا بالنسبة إلــى ممارسة الإصــلاح العام 
لأوضاع العالم والإطاحة بالنظام المعاصر القائم على أساس الظلم 
ــاء قــواعــد نظام عــادل خــالٍ مــن كــلّ هــذه المفاسد.  والــجــور، وإرسـ
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فإذا كان الأمر كذلك، فأنّى للإصلاحات التدريجية أن تقوم بهذه 
المهمّة في ممارسة التغييرات الشاملة؟!

هنا لا بدّ من القول:

يــد لعالمنا المعاصر المليء بالظلم والجور والفساد أن  إذا أر
ينقذ مــن هــاويــة الــفــنــاء والـــعـــدم، فليس هــنــالــك مــن سبيل ســوى 

قيام الثورة الشاملة. الثورة على جميع المستويات: 

الثورة على المستوى الفكري والثقافي والأخلاقي والاقتصادي 
والسياسي، وفي مجال القوانين والمشاريع، وإلّا فليس هنالك 

سوى السقوط في النيران المحرقة لحرب عالمية شاملة.

الثورة المادية أم المعنوية؟

ــر الـــذي يــتــمّــم الــبــحــث الــســابــق: بــالاســتــنــاد إلــى  الــبــحــث الآخـ
يــة فــي خــاتــمــة  الأدلـــة الــعــديــدة الــتــي تــبــيّــن مــســيــرة الــحــيــاة الــبــشــر
ــــن ســـمـــاء  ــة مـ ــمـ ــلـ ــــدل وانــــقــــشــــاع ســـحـــب الـــظـ ــعـ ــ ــمــــطــــاف إلــــــى الـ الــ
ــثـــورة  يـــة، فـــإنّـــه يــــرد هــــذا الــــســــؤال: إنّ هــــذه الـ ــارة الـــبـــشـــر الـــحـــضـ
الــشــامــلــة الــتــي ستنفّذ هــذا الــمــشــروع تحصل مــن خــلال تكامل 
بالاستعانة  الــهــدف  ذلــك  تحقّق  أن  ينبغي  أم  المادية  القوانين 

المعنوية؟ بالمصادر 

بعبارة أُخرى، هل يسع هذه الحياة الأحاديّة الجانب وتكاملها 
تحقيق الــهــدف الــمــذكــور، أم لا بـــدّ مــن الــتــكــامــل الــشــامــل والــتــامّ، 
بحيث يــتــم إحــيــاء الــقــيــم والــمــثــل الإنــســانــيــة، عــبــر تفعيل المسائل 
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الأخلاقية بشكل واسع، وإنعاش الإيمان والعاطفة، والسيطرة من 
خلال ذلك على طغيان الحياة المادية؟

يشير التمعن في الــجــذور الرئيسية للبؤس والشقاء والإربــاك 
الراهن إلى أنّ تكامل هذا الوضع هو في الواقع تكامل التعاسة، 

ومواصلة هذا الطريق ستكون مواصلة الأزمات. وذلك بما يلي:

إنّ أعــــدل أســالــيــب الــحــكــم فـــي عــالــمــنــا الــمــعــاصــر هـــو أُســلــوب 
الحكومة الديمقراطية )حكومة الشعب لنفسه بنفسه(، والذي لا 

يطالعنا منها في أغلب مناطق العالم سوى اسمها.

قَ بمفهومه الواقعي في أنحاء  ولــو افترضنا أنّ هــذا النظام طُبِّ
العالم كافّة ، فإنّه سيخلّف العديد من المعضلات.

توضيح ذلك:

تفيد الدراسة الإجمالية أنّ في العالم أربعة أنواع من الحكومات 
هي:

الحكومة الاســتــبــداديــة )فــي صورتها الحقيقية( الــمــراد حكومة   -1
استبداد فرد يعلم وضعه في الماضي والحاضر. ويمكن القول 
باختصار، إنّ كلّ بؤس وشقاء وعبودية وتخلّف أصاب الإنسان 

إنّما أفرزته هذه الحكومة المقيتة.

الحكومة الاستبدادية )بلباس الديمقراطية( أي تلك الحكومة   -٢
الفردية المستبدّة والجبّارة الطاغية التي تتشدق بالديمقراطية، 
وتحاول محاكاتها في إنشاء الحزب والمجلس المزيّف؛ الحزب 
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ــفًـــا، وهــــكــــذا ســائــر  والـــمـــجـــلـــس الــــــذي تـــعـــد قـــائـــمـــة أعـــضـــائـــه ســـلـ
ــلــون للقيام بوظائفهم مــن خــلال ظهورهم  العناصر الــذيــن يــؤهَّ
على مسرح الأحـــداث. طبعًا، يجلسون معًا خلف الكواليس، 
يــشــربــون ويــأكــلــون ويــمــرحــون ويــمــزحــون، وحــيــن يــظــهــرون يتّخذ 
أحـــدهـــم مـــوقـــف الـــمـــعـــارض والآخــــــر الـــمـــوافـــق، هــــذا مـــن الــتــيــار 
المحافظ وذلك من التيار المعتدل، ويفتعلون بعض الأزمات 
فــيــمــا بينهم بــغــيــة خــــداع الـــعـــوام الــذيــن لــم تــعــد تنطلي عليهم 
هذه الألاعيب، بل يلجأون أحيانًا إلى بعض الحركات العنيفة 

 لإكمال الخطة. 
لم يكن لهذه الحكومة من وجــود في التاريخ الماضي، وذلك 
لبساطة ووضــوح الناس والحكّام، وربّما لم يكن يسع عقولهم 

 عرض الاستبداد في إطار الديمقراطية. 
فــقــد ظــهــرت هـــذه الــحــكــومــة فــي عــصــرنــا؛ عــصــر الــنــفــاق وتغيير 
المواقف والثمرة المرّة التي ترتدي حلة اليوم، بينما تعود نواتها 
إلــى الماضي، ولا هــمّ لهذه الحكومة ســوى تأخير عملية إنقاذ 

الشعوب ممّا هي عليه وتحريرها من قيودها.

يــا( لم  يــة الــبــرولــيــتــار الــحــكــومــة الاســتــبــداديــة الــجــمــاعــيــة )دكــتــاتــور  -3
تكن هــذه الحكومة بهذا المضمون في الماضي، وهــي وليدة 
عصر اتساع حياة المكننة، وتقتصر على البلدان الشيوعية التي 
يــا )طــبــقــة الــعــمــال( دفـــة الــحــكــم، وتحقق  تــتــزعّــم فيها الــبــرولــيــتــار

 تطلعاتها في المجالات كافّة تحت راية الماركسية. 
ــاروا عــنــوان  ــتــ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنّ الــمــاركــســيــيــن هـــم الـــذيـــن اخــ
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دكتاتورية البروليتاريا كشعار لحكومتهم، لكن وبغض النظر عن 
المفاهيم الكامنة في هذا العنوان لا بدّ من الوقوف على هذه 

 القضية وهي: 
هل طبقة البروليتاريا تحكم هذه المجتمعات، أم أعضاء اللجنة 
يــة لــلــحــزب والأمـــيـــن الــعــام لــهــذا الـــحـــزب؛ الــحــزب الــذي  الــمــركــز
يفتقر إلى الشمولية، وتغيب فيه الانتخابات الحرّة، وليس فيه 
سمة من ديمقراطية. أما استبداد قــادة الحكومة واللجوء إلى 
العنف ومصادرة حرية الآخرين، فليست بالأمُور الخافية على 

 الآخرين. 
يــخ ومـــا حــفــل بــه مــن حــكّــام مستبدين وطــغــاة،  ولـــو تأملنا الــتــار
وحــقــب عــانــى فــيــهــا الـــنـــاس مـــن صــنــوف الـــعـــذاب، لــتــقــدم كــلّ 
ــاو قــافــلــة أولــئــك الــحــكّــام. صحيح  مــن اســتــالــيــن وخـــروشـــوف ومـ
أنّ زعماء هذه المجتمعات خطوا خطوات مؤثرة باتجاه توزيع 
ياء الخرافية،  ا لعصور الأثر الثروات، وصحيح أنّهم وضعوا حدًّ
ولكن هل يمكن غضّ الطرف عن هذه الحقيقة الناصعة وهي 
أنّـــهـــم يــنــفــقــون الــمــلــيــارات مـــن ثـــــروات بــلــدانــهــم لــتــرســيــخ دعــائــم 
حــكــومــتــهــم، ويــفــعــلــون دون وازع كـــلّ مـــا يــــروق لــهــم، ويــســلــبــون 
شعوبهم حــقّ إبـــداء الـــرأي والنقد والتظاهر والاحــتــجــاج وأنــواع 

الاستجواب كافّة.

الــحــكــومــة الــديــمــقــراطــيــة )فـــي صــورتــهــا الحقيقية( يمكن إيــجــاز   -4
ــــى أنــــــواع الــحــكــومــات  ــتـــي تــمــثــل أرقــ ــــذه الـــحـــكـــومـــة الـ مـــفـــهـــوم هـ
الــمــعــاصــرة، والــتــي يــتــبــاهــى بــهــا أغــلــب الـــقـــادة والـــزعـــمـــاء، في 
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عبارة قصيرة وهي: يبدو أنّ الشعب بجميع طبقاته يستطيع 
ية إلى صناديق  ظاهرًا في ظلّ هذه الحكومة أن يتقدم بكلّ حر
الاقــتــراع ويــصــوّت لصالح ممثليه، فيفوّض مصيره ومستقبله 
لسنوات عــدّة - وفــق ضوابط معينة - لهؤلاء الأفــراد. ولهؤلاء 
الأفــــراد مــن خـــلال تــبــادل وجــهــات الــنــظــر والــمــشــورة أن يسنوا 
ــا تــتــكــفــل بــحــفــظ مــصــالــح  ــهـ بــعــض الــقــوانــيــن الـــتـــي يــعــتــقــدون أنّـ

ين. الآخر

وقد ينتخب رئيس السلطة التنفيذية من قبل هؤلاء الممثلين 
أحيانًا، وأحيانًا أُخرى يُنتخب مباشرة من قبل الشعب؛ ليكون 

رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للجمهورية.

مثالب الحكومة الديمقراطية:

عــلــى الــرغــم مــن الامــتــيــازات الــتــي تطبع هـــذه الــحــكــومــة، إلّا أنّ 
المرعبة، والتي  والــتــأمــل يجعلنا نقف على صورتها  التعمّق فيها 

تناقض صورتها الظاهرية الجميلة، لما يلي:

الاســـتـــغـــلال الــطــبــقــي - الــحــصــيــلــة الأوُلــــــى لـــهـــذه الــحــكــومــة، أي   -1
كثرية« - بالنظر إلى أنّ الأقلية ليست عددًا قليلًا  حكومة »الأ
ــيـــدة؛ بــحــيــث يــمــكــن إهــمــالــهــا في  مــن الأفـــــراد عــلــى الـــــدوام وزهـ
الحسابات الفئوية - أنّها تسمح بالاستغلال الجماعي، ويجيز 
لـــواحـــد وخــمــســيــن بــالــمــئــة مـــن شــعــوب الــعــالــم فــــرض أفــكــارهــم 
وتــطــلّــعــاتــهــم عــلــى تسعة وأربــعــيــن فــي الــمــئــة مــن ســائــر الــنــاس؛ 
حيث تغيب مصالح وحقوق شريحة واسعة من الشعب بغية 
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كثرية، وقد لا تزيد سوى  حفظ منافع شريحة أُخرى، تمثّل الأ
 بنسبة اثنين أو واحد في المئة على الأقلية. 

وهــذه في الــواقــع ضربة مهلكة إلــى العدالة والحرية في عالم 
البشرية، والتي تتمّ في ظلّ أرقى أشكال الحكومة.

ــوأ مـــن ذلــــك مـــا فـــي هــذه  ــ يـــة - الأســ كـــثـــر الأقــلــيــة فـــي صــيــغــة الأ  -٢
كثرية« وتفرض  الحكومة التي تلبس فيها »الأقليات« ثوب »الأ
عليها آراءَهـــــا. فــأصــحــاب »الـــثـــراء« و»الاقـــتـــدار« إنّــمــا يغسلون 
ــهّــــدون الأجــــــــواء أمــــــام تــحــقــيــق أطــمــاعــهــم  يـــة ويــــمــ كـــثـــر أدمــــغــــة الأ
ومـــآربـــهـــم لــيــأتــوا بــحــكــومــة لا تــغــطــي ســــوى مــتــطــلــبــات ومــصــالــح 
الأقلية المستكثرة من خلال سيطرتهم على وسائل الارتباطات، 
بأهدافهم ومشاريعهم  وتغذيتهم  الفئات،  لبعض  وإعــدادهــم 
ــلــــى وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الـــمـــرئـــيـــة  ــهــــم، واســـــتـــــحـــــواذهـــــم عــ وخــــطــــطــ

 والمسموعة والصحافية. 
ومـــن هــنــا، فــلــيــس هــنــالــك مــا يــدعــو إلـــى الــدهــشــة أن نـــرى في 
البلدان التي تدار من قبل هكذا حكومة، أن تكون الحكومات 
»عــادة« ممثلة وراعية لمصالح البرجوازيين وكبار الرأسماليين 
)رغم وجود الانتخابات الحرة ظاهرًا والمشاركة العامّة للناس 
تُنحّي هذه  كثرية أن  فــي التصويت(. طبعًا إن استطاعت الأ
الفئة بادئ الأمر عن السلطة، ومن ثمّ تجري الانتخابات، فربّما 
كثرية الحقيقية من زعامة الشعب، إلّا أنّ هذا العمل  تتمكّن الأ
يبدو محالًا ينبثق من الدور والتسلسل كما يصطلح على ذلك 

 في الدين. 
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يــة الــواقــعــيــة للأقلية بنحو  كــثــر ولـــو استطعنا تــوجــيــه حــكــومــة الأ
معين، فمن المسلّم أنّه ليس هنالك من توجيه لحكومة الأقلية 

كثرية المستغلة. المستغلة للأ

عدم التساوي في ظــروف المساواة - لكلّ فرد في أية ظروف   -3
 رأي في ظلّ هذا النظام الحكومي، أي: 

هناك مساواة تامة بين العالم الفاضل والفرد الأمُّي الجاهل، 
وكـــذلـــك بــيــن الــســيــاســي الـــحـــاذق والــرصــيــن والـــوطـــنـــي، والــفــرد 
الساذج والخام، والإنسان العفيف الطاهر مع السارق الجاني.
وهذا ظلم فاحش، ذلك لأنّ أحدهما يعدل نظيره ألف مرة في 
ير المصير. صحيح إنّــنــا إن أردنـــا أن نميّز  صنع المستقبل وتقر
الأفــــراد نــصــطــدم بــفــقــدان الــمــعــيــار والــضــابــطــة الــواضــحــة، ولكن 
مهما كـــان الأمـــر فــهــذا نـــوع مــن الــعــجــز تــخــتــزنــه طبيعة الحكومة 

الديمقراطية المادية الغربية.

المتابعة بــدل الزعامة - يــرى الحكّام ووكــلاء المجلس في هذا   -4
كثرية )دون أي قيد  النظام أنفسهم ملزمين برعاية متطلبات الأ
أو شــرط(، ذلك لحاجتهم إليهم في الحاضر والمستقبل، وإلّا 
تعرّضت مواقعهم للخطر. وعليه، فالزعامة في هذا النوع من 
الحكومة تتخلّى عــن موقعها للمتابعة، فــلا يقتصر الأمــر على 
المتابعة للفساد والــظــلــم والانـــحـــراف والانــحــطــاط  الاجتماعي 
يـــة، بـــل تــتــشــدد  كـــثـــر ــالـــه، والــــــذي يــحــظــى بــرغــبــة الأ ــكـ بــكــافــة أشـ

وتستفحل كلّ هذه الأمراض.
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وعـــلـــى هــــذا الـــضـــوء فـــلا غـــرابـــة أن نــســمــع عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
يــطــانــي عــلــى »زواج الـــمـــثـــل«، ويــشــرّعــهــا   بــمــصــادقــة الــمــجــلــس الــبــر
ــدّة مــمــثــلــيــن فــي  ــ كـــقـــانـــون؛ ذلـــــك لأنّ لــــهــــؤلاء الأفــــــــراد مـــمـــثـــلًا أو عــ
ــــاس مــــدى بــعــد هــذه  الـــبـــرلـــمـــان. ولــــك أن تــتــصــور عــلــى هــــذا الأســ

الحكومة المثالية المادية عن روح المثالية؛ وذلك لأنّه:

أوّلًا: إنّ القوانين المادية على فرض أنّها مفيدة للضعفاء ومدعاة 

للعدالة تفتقر لأية ضمانة للتنفيذ؛ ذلك لأنه ليس هنالك من 
معنى وأهمية للعدالة في الوسط الذي تتعين فيه كافة القيم 
على ضــوء المعايير المادية بالنسبة إلــى الأقــويــاء الذين يرونها 
تستلزم إغماضهم عن الكثير من منافعهم وامكاناتهم المادية. 
وعـــلـــيـــه، فــالــضــعــفــاء وحــــدهــــم هــــم الــــذيــــن يـــتـــحـــدّثـــون فــــي هـــذه 
الأوساط عن العدالة والمساواة، لا الأقوياء. أما إن كان الكلام 
عن القيم المعنوية، فالعدالة ستكون مهمة للجميع، ذلك أنّهم 
تعرضت بعض  وإن  والفضائل،  المعنوية  المثل  ينالون بعض 

 مصالحهم للخطر بفعل تطبيق العدالة. 
والــنــمــوذج الـــواضـــح عــلــى ذلــــك، الــمــنــظــمــات الــدولــيــة الــواســعــة 
الثانية. فهذه المنظمات  الــحــرب العالمية  التي ظهرت عقب 
التي تعتبر من أهم المراكز الساعية لضمان السلام العالمي، 
وينشط فيها ســاســة الــعــالــم ومــفــكــروه، مــا زالـــت إلــى حــدّ الآن 
أُلــعــوبــة بــيــد الــــدول الــكــبــرى، أو لــم تــعــد  أكــثــر مــن صــالــة لعقد 
المؤتمرات والاجتماعات، والتي يسمح فيها للبلدان الصغيرة 

بالتحدّث لمدة وجيزة.
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يــخــيــة والـــتـــجـــارب أنّ شــعــور الإنــســان  ثانيًا: تــفــيــد الــــدراســــات الــتــار

بالحاجة إلــى المزيد لا يُلبّى أبـــدًا مــن خــلال الطريق الــمــادي؛ 
أي أنّ الإنـــســـان لـــم يــبــلــغ إلــــى حــــدّ الآن مــرحــلــة لــيــقــول أكــتــفــي 
بهذا المقدار. فطلبات الإنــســان ورغباته مفتوحة، بينما تمتاز 
الإمـــكـــانـــات الـــمـــاديـــة مــهــمــا ازدادت بـــالـــمـــحـــدوديـــة، ولـــيـــس من 
شـــأن هـــذه الإمــكــانــات الــمــحــدودة تلبية تــلــك الــمــتــطــلــبــات غير 
الــمــحــدودة، وهـــذا »الــتــضــادّ بين المتطلبات والإمــكــانــات« هو 

 الذي أفرز الحرب كونها من اللوازم الدائمة للحياة المادية. 
لــكــن إن اســتــعــادت الــمــعــنــويــات والإيـــمـــان بــالــلــه والالــتــفــات إلــى 
الــقــيــم الإنــســانــيــة والأخــلاقــيــة والــشــعــور بــالــمــســؤولــيــة إزاء ذلــك 
الــمــبــدأ الــعــظــيــم الــــذي يــفــوق الــمــاديــات وعــالــم الـــمـــادة حيويته 
يــزة ويـــحـــدّ مـــن جــمــوحــهــا،  وفــعــالــيــتــه، فــلــه أن يـــهـــذّب هـــذه الــغــر
ويضعها فــي مــســارهــا الصحيح، ويجلب الأمـــن والــســلام بــدلًا 
من الفوضى والحرب. وبعبارة أُخــرى، فإنّه يمكن إشباع غريزة 
يــق الأمُــــــور الــمــعــنــويــة الــتــي لا تــعــرف أيــة  يــد عـــن طــر طــلــب الــمــز
مــحــدوديــة، آنــــذاك ســيــزول ذلـــك الــتــضــاد الــــذي يــعــدّ العنصر 

الرئيسي للحرب والظلم.





 الفصل الثالث: 
الاستعدادات الضرورية للحكومة العالمية





لا بدّ أن نذعن بــأنّ بلوغ تلك المرحلة 
يــخــيــة الــتــي يجتمع فــيــهــا الــنــاس كــافّــة  الــتــأر
تــحــت رايــــة واحـــــدة، وتــــزول فــيــهــا الأســلــحــة 
الفتّاكة، وتنعدم فيها الطبقات المستعمرة 
وتنتهي  )بالكسر(،  والمستعمرة  )بالفتح( 
ــــات والألاعــــــيــــــب الــســيــاســيــة  ــزاعـ ــ ــنـ ــ فـــيـــهـــا الـ
يــة لـــلـــدول الــعــظــمــى، ويــتــخــلــص  والــعــســكــر
ــابــــوس  ــــن اســــــم »الــــعــــظــــمــــى« وكــ ــالــــم مـ الــــعــ
قدرتها الجهنمية، وتتحوّل فيها المنافسة 
الاقتصادية البغيضة والهدّامة إلى تعاون 
وتــــكــــاتــــف بــــشــــري مـــــن أجـــــــل حــــيــــاة أجـــمـــل 

ومعيشة أرغد.

كــلّ هــذه الأمُـــور تبدو مبكرة وتتطلّب 
ــــا، مــهــمــا كـــنّـــا مــتــفــائــلــيــن  اســــتــــعــــدادًا عــــامًّ
ونشعر بالأمل. لكن بالنظر إلى التطورات 
والــــتــــغــــيــــرات الــــتــــي تــــحــــدث بـــســـرعـــة فــي 
العصر الأخير، فلا ينبغي أن نراها بعيدة 

أيضًا لتصبح رؤيا خيالية.

 أولًا: 
الاستعدادات العامة
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على أيّــة حــال، هنالك أربعة استعدادات ينبغي توفرها لقيام 
هذه الحكومة:

1 - الاستعداد الفكري والثقافي

أي ينبغي أن يــبــلــغ الــمــســتــوى الــفــكــري لــلــنــاس درجــــة تجعلهم 
بـــأنّ قضيّة »الــعــرق« أو »المناطق الجغرافية المختلفة«  يــدركــون 
ليست بــالأمُــور الجديرة بالاهتمام في حياتهم، وليس للخلافات 
على أساس اللون واللغة والأرض أن تفرّق بين أبناء البشر، ويجب 
أن تموت إلــى الأبــد العصبيات القبلية والفئوية. ولا بــدّ من طرح 
الــفــكــرة الــمــقــيــتــة الــقــائــلــة بــالــجــنــس الأفـــضـــل، ولــيــس لــهــذه الــحــدود 
يــة كــجــدار الصين  المصطنعة والأســــلاك الشائكة والـــجـــدران الأثــر
أن تبعد الناس بعضهم عن بعضهم الآخــر. بل ينبغي النظر إليها 
كضياء الشمس والنسيم المنعش وسحب السماء وســائــر النعم 
التي لا تعرف معنى لهذه الحدود والأعــراق وتغذي الجميع، وأن 

يعتبروا العالم بأسره دولة صغيرة.

ولــو أمعنا النظر لرأينا أنّ هــذا التفكير قــد تبلور وتكامل لدى 
مفكّري العالم ومثقفيه، بــل أبــعــد مــن ذلــك فقد جــرى الحديث 
عن اللغة العالمية الــواحــدة، وقــد اقترح لذلك لغة معينة توحّد 

الجميع وقد طبعت كتب عدّة بهذه اللغة.

2 - الاستعداد الاجتماعي

لا بـــدّ أن يــتّــعــظ الــنــاس مــن الــظــلــم والــجــور والأنــظــمــة الــســائــدة، 
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ويــشــعــروا بــمــرارة هـــذه الــحــيــاة الــمــاديــة، والــيــأس الــتــام مــن أنّ مثل 
هــذه الحياة الأحــاديــة النزعة يمكنها في المستقبل حل المشاكل 

القائمة.

ينبغي أن يــدرك العالم أنّ البشارة في القرن 1٨ و1٩م بشأن 
المستقبل الزاهر للحضارة البشرية في ظلّ التطور الآلي، لم تكن 

في الواقع سوى حلمًا أو سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.

فقد اتّسعت رقعة الإرباكات المادية وعدم الأمن والاستقرار، 
إلى جانب غياب حالة الرفاع والرخاء. ولم تزُل القوانين التي تبدو 
رصينة والظلم والاستعمار والاستغلال والتفاوت الطبقي الفاحش 
فــحــســب، بــل اســتــفــحــل الــفــســاد الــســابــق لــيــتّــخــذ أشـــكـــالًا وأنــمــاطًــا 

مرعبة.

إنّ الــوقــوف عــلــى عــمــق خــطــورة الــوضــع الــمــوجــود إنــمــا تستلزم 
بــادئ الأمــر حالة التفكير، ثــمّ الترديد، وبالتالي اليأس من الوضع 
العالميّ القائم والاستعداد للنهضة الشاملة على الأصعدة كافّة 
وعلى ضوء القيم الجديدة. فليس هنالك من سبيل لبلوغ تلك 

المرحلة دون هذا الأمر.

3 - الاستعدادات التقنية

خلافًا لما يــراه البعض من أنّ بلوغ مرحلة التكامل الاجتماعي 
وعالم مفعم بالأمن والعدل والسلام يقترن ضــرورة بالقضاء على 
التقنية المعاصرة، بل الواقع أنّ هذه التكنولوجيا المتطورة ليست 
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فقط لا تحول دون قيام حكومة العدل العالمية فحسب، بل ربّما 
يستحيل من دونها تحقيق تلك الحكومة. فلا بدّ من وجود سلسلة 
مــن الإمــكــانــات والــوســائــل غــايــة فــي الــتــطــور بغية إيــجــاد مثل ذلك 
النظام العالمي ومــن ثــمّ السيطرة عليه، والتمكن من الطوف في 
أرجائه خلال فترة زمنية قياسية، وإيصال المعلومات إلى مختلف 

مناطقه البعيدة.

فلو عـــادت الــحــيــاة الصناعية لوضعها الــقــديــم لتطلّب إيصال 
رسالة من منطقة معينة في هذا العالم إلى أُخرى مدّة سنة، فكيف 
ــاء قـــواعـــد الــحــكــومــة الــعــالــمــيــة وبــســط الـــعـــدل والــقــســط  ــ يــمــكــن إرسـ
في أرجائها كافّة ؟ أم كيف يمكن تحقيق هــذا الهدف إن تطلب 
القضاء على حفنة من الأشرار - الذين يفترض وجودهم حتّى في 
مثل هــذه الحكومة - مــدة زمانية طويلة لكي تقف الحكومة على 

أوضاعهم والمبادرة إلى القضاء عليهم؟

ــكـــلام، فــــإنّ مــثــل هــــذه الــحــكــومــة وبــغــيــة إشـــاعـــة الأمـــن  وزبـــــدة الـ
وبــســط الــعــدل فــي ربـــوع الــعــالــم تحتاج إلــى العلم بالمناطق كافّة 
المتأهب للإصلاح،  المجتمع  تربية  لتتمكن من  التامة  والسيطرة 
إلــى جانب الإبــقــاء على وعيه وحيويته، والتجهز لكلّ فــرد يحاول 
المساس بنظام تلك الحكومة. ولعلّ من يفكّر عكس ذلك كأنّه لا 
يفكّر في مفهوم الحكومة العالمية ويقارنها بالحكومات المتداولة 

المحدودة.

يــد أن يبلغ هــذه المرحلة ينبغي أن  ويــبــدو أنّ الــعــالــم الـــذي يــر



83 الفصل الثالو: الستعدادات الضرورية للاكومة العالمية 

تــتــســع فــيــه رقــعــة وســائــل الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وتــتــصــف بالشمولية؛ 
ــذاتــــي، وهـــذا  يــعــهــا إلــــى الــتــثــقــيــف الــ بــحــيــث تــســتــنــد أغـــلـــب مــشــار
بــدوره يتطلب مراكز ثقافية فاعلة ووسائل ارتباط عامة وصحافة 
وكتب ضخمة، والتي لا تتيسر جميعًا دون وفرة الآلات الصناعية 

المتطورة.

أجــــل، يــمــكــن قــيــام مــثــل هـــذا الــنــظــام دون الــوســائــل الصناعية 
المتطورة إن كانت هناك معجزة في هذه العملية، ولكن هل تتمّ 

إدارة شؤون المجتمع البشري على ضوء المعجزة؟

إنّ الــمــعــجــزة عـــبـــارة عـــن اســتــثــنــاء مــنــطــقــي فـــي الــنــظــام الــجــاري 
للطبيعة بغية إثــبــات حقانية ديـــن ســمــاوي، ولــيــســت لإدارة أُمـــور 

الأمُّة، وعليه فلا بدّ أن تتمّ هذه الإدارة وفق القوانين الطبيعية.

سنتناول هذا الأمر في تفصيل أكبر في المباحث القادمة.





مفهوم الانتظار:

ــــار« أو »الـــتـــطـــلـــع إلـــى  ــــظـ ــتـ ــ يـــطـــلـــق »الانـ
الــمــســتــقــبــل« عــلــى الإنـــســـان الــــذي يــســأم 
الــــــوضــــــع الـــــقـــــائـــــم، ويــــســــعــــى إلــــــــى وضــــع 
أفــــضــــل. عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، الــمــريــض 
ــاء، أو الأب الــــذي  ــفــ الـــــــذي يــنــتــظــر الــــشــ
ينتظر قــدوم ولــده من السفر، إنّما يئنان 
مــن الــمــرض والــفــراق، ويسعيان إلــى نيل 

وضع أحسن.

ــيـــش  يـــعـ الـــــــــــــذي  ــر  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ أنّ  وكـــــــمـــــــا 
الامتعاض من السوق المتقلّبة ويترقب 
جــــلاء الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، يــنــطــوي على 
ــيـــن: »عـــــــدم الـــتـــكـــيـــف مــع  ــتـ ــالـ ــيـــن الـــحـ ــاتـ هـ
ــع الــــقــــائــــم« و»الــــســــعــــي إلـــــى وضـــع  الــــوضــ

أحسن«.

ــإنّ مـــســـألـــة انـــتـــظـــار حــكــومــة  ــ وعـــلـــيـــه، فــ
الــحــقّ والـــعـــدل وقــيــام الــمــصــلــح العالمي 

 ثانيًا: 
الانتظار
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»المهدي« تتركّب في الواقع من عنصرين: عنصر »النفي« وعنصر 
»الإثــبــات«. وعنصر النفي هو عدم التكيف مع الوضع الموجود، 

وعنصر الإثبات هو السعي إلى الوضع الأفضل.

الانتظار في عمق الفطرة الإنسانية:

ــأنّ الــمــحــور الــرئــيــســي لانــتــظــار ظــهــور  ــ خـــلافًـــا لاعــتــقــاد الــبــعــض بـ
المصلح المطلق يكمن في الإحباطات والإربــاكــات على مستوى 
الأفكار، فإنّ عشق هذا الأمر يرتبط بأعماق الإنسان بصورة مركّزة 
أحــيــانًــا وخفيفة أحــيــانًــا أُخــــرى. بــعــبــارة أُخــــرى، إنّ الإنــســان يتعامل 
بطريقين - العقل والعاطفة - مع هذه المسألة، ويسمع نغمة هذا 

الظهور عن طريق لسانين هما »العقل والفطرة«.

وبعبارة أوضح، فإنّ الإيمان بظهور المصلح العالمي جانب من 
»عشق المعرفة« و»عشق الجمال« و»عشق الخير والفضيلة« - 
ثلاثة أبعاد من أبعاد الروح الإنسانية الأربعة - حيث تؤول صنوف 

العشق هذه إلى الذبول والموت دون ذلك الظهور.

ولعلّ هذا الكلام يحتاج إلى توضيح أكثر، ذلك إنّنا نعلم أنّ »عشق 
التكامل« شعلة خالدة تضيء أنحاء وجــود الإنسان، فهو يريد العلم 
بالمزيد، ويرى المزيد من الجمال، وينفتح على الكثير من الفضائل. 

والخلاصة، يسعى إلى توفير كلّ ما يقوده إلى الرقيّ والازدهار.

لا يمكن ربط ظهور هذه الدوافع بالعوامل الاجتماعية والنفسية. 
ا في إضعافها أو إثارتها،  وعلى الرغم من أنّ لهذه العوامل دورًا مهمًّ
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غير أنّ وجودها هو جزء من الأبعاد الأصلية لروح الإنسان وتركيبته 
النفسية، بــدلــيــل عـــدم افــتــقــار أيـــة أمّـــة لمثل هـــذه الـــدوافـــع. وزبـــدة 
الـــقـــول، إنّ حـــبّ الإنـــســـان لــلــرقــي والــتــكــامــل وانــفــتــاحــه عــلــى العلم 
والــمــعــرفــة والــجــمــال والــخــيــر والــفــضــيــلــة والـــعـــدل تــمــثّــل رغــبــة أصيلة 
ودائمة خالدة، وانتظاره لظهور مصلح عالميّ مطلق هو ذروة هذه 

الرغبة والحبّ. وهو موضوع ينبغي التأمل فيه.

كيف لا يــكــون لــلإنــســان مثل هــذا الانــتــظــار وشعلة حــبّ التكامل 
تتوقّد في جميع أحشائه؟ وهل يتكامل المجتمع البشري دون ذلك؟

وبناءً على هذا، فإنّ هذا الشعور يساور باطن كلّ من لم يعِش 
حــالــة الإحــبــاط والانــكــســار فــي حــيــاتــه، هــذا مــن جــانــب. ومــن جانب 
آخر، كما تساعد الإنسان أعضاؤه في السمو والتكامل، ولا يسعنا 
أن نظفر بعضو يغيب دوره بصورة مطلقة في هذه الحركة التكاملية، 
فإنّ خصائص الإنسان النفسية كذلك؛ أي لكلّ منها دور مهم في 
يــعــه الأصــيــلــة. مــثــلًا »الـــخـــوف مـــن الــعــوامــل الــخــطــيــرة«  تـــقـــدّم مــشــار

الكامن في وجود كلّ إنسان درع يحفظه من تلك المخاطر.

و»الــغــضــب« الـــذي يستشعره الإنــســان حين يــرى خــطــرًا يهدّد 
مصالحه، وسيلة لمضاعفة القدرة الدفاعية وتعبئة طاقاته البدنية 
والــروحــيــة كــافّــة بغية إنــقــاذ مصالحه مــن الخطر. وعليه، فــإن حبّ 
التكامل وحبّ السلام والعدل وسيلة لبلوغ هذا الهدف العظيم، 
وبمثابة ماكنة قوية تحرك عجلات وجود الإنسان في هذا الطريق، 

وتساعده في الوصول إلى عالم مليء بالعدل والسلام.
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مــن جانب آخــر، فــإنّــه لا يمكن للأحاسيس والأجــهــزة فــي جسم 
الإنــســان وروحــه أن لا تنسجم مع عالم الــوجــود؛ لأنّ عالم الوجود 
برمته وحدة واحدة متصلة، ولا يمكن لوجودنا أن ينفصل عن سائر 
العالم. ويمكننا أن نستنتج من هذا الاتصال أنّ كلّ حبّ وعشق 
أصيل في جودنا دليل على وجود »معشوقه« و»هدفه« في عالم 
الــوجــود، وهــذا العشق وسيلة تقربنا منه؛ أي إنّ عطشنا ورغبتنا 
بالماء فإن ذلك دليلٌ على وجود »الماء«. وقد أودع عالم الخليقة 

العطش في وجودنا.

وإن مــلــنــا لــلــجــنــس الآخــــــر، فـــــإنّ ذلــــك دلـــيـــلٌ عــلــى وجـــــود هــذا 
الجنس في الــخــارج، كما أنّ عشقنا للجمال والمعرفة دليل على 

وجود العشق والجمال في عالم الوجود.

ونخلص من هذا إلى أنّ انتظار الناس للمصلح العالمي الذي 
يــمــلأ الــعــالــم بــالــعــدل والـــســـلام، دلــيــل عــلــى إمــكــانــيــة وعملية ذروة 
هــذا التكامل في المجتمع البشري. فعشقه وانتظاره في أعماق 
أرواحنا وأنفسنا. وعمومية هذا الاعتقاد في المذاهب والمدارس 
كافّة علامة أُخرى على أصالته وواقعيته؛ لأنّ الشيء إن كان وليد 
الشرائط المعينة والمحدودة، لا يمكنه أن يحظى بهذه الشمولية. 
فليست هنالك مــن شمولية ســوى للقضايا الفطرية؛ وكــلّ هذه 
الأمُــــور دلــيــل على أنّ هــذه النغمات تــعــزف فــي روح الإنــســان عن 
طريق لسان عاطفته وفطرته في أنّ الأمر سيؤول إلى إرساء العدل 
والسلام في حكومة العدل العالمية من جانب المصلح العالمي.
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فلسفة الانتظار:

لعلّ هــذا السؤال يطرح نفسه: ما النتيجة المتوخاة اليوم من 
الحديث عن مستقبل العالم البشري؟

لدينا الــيــوم آلاف المشاكل والأزمــــات وينبغي لنا التفكير في 
معالجتها والتغلب عليها، فما علاقتنا بالمستقبل؟

إنّ الغد سيأتي خيرًا كان أم شرًا، ومن سيبقى سيشهد ذلك، 
ومن يموت فالله يرحمه. على كلّ حال، هذه قضية بعيدة وليس 

لها من آثار إيجابية على حياتنا الراهنة.

نـــرى أنّ هـــذه كــلــمــات مــن ينظر بــســذاجــة وسطحية لــلأحــداث، 
ويــتــصــوّر انــفــصــال الـــيـــوم عـــن الأمــــس والـــغـــد، ويــعــتــقــد بــــأنّ الــعــالــم 

يتركب من وحدات متباعدة ومتناثرة ومتفرقة.

ولكن بالنظر إلى أنّ جذور »أحداث اليوم« تمتدّ إلى الأمس، وأنّ 
علينا أن نصنع الغد من اليوم، وأنّ للالتفات إلى مستقبل »مظلم« أو 
ا على حياتنا المعاصرة ومواقفنا إزاء الحوادث،  »مشرق« انعكاسًا آنيًّ
ــرورة دراســتــنــا لــلــمــاضــي والــمــســتــقــبــل مـــن أجـــل الــيــوم  ــ فــإنّــهــا تــتــضــح ضـ

والوقت الحاضر، وسنرى عمّا قريب فاعلية هذا الانتظار العظيم.

إلّا أنّ العجيب في الأمر هو أنّ بعض الكتّاب لم يتنكروا للجانب 
الإيجابي لهذه القضية فحسب، بل صرّحوا بأنّ لمثل هذا الانتظار 
جــوانــبــه السلبية فــي شـــلّ الـــقـــدرات الاجــتــمــاعــيــة والــقــضــاء عليها. 
والأعجب من ذلك ما يراه البعض الآخر من أنّ الإيمان بمستقبل 
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مشرق انعكاسٌ للحرمان الذي تعيشه الطبقة المسحوقة، والذي 
يتخذ عادة صبغة دينية.

ولكن لا يمكن إنكار هذه الحقيقة في أنّ هنالك بعض ضيّقي 
الأفُــــق الــذيــن يــســعــون لاســتــغــلال قضية الانــتــظــار، وقـــد تــخــلــوا عن 
كـــتـــفـــاء بــهــا عــلــى نــطــاق  يــعــة الانـــتـــظـــار، والا جــمــيــع مــســؤولــيــاتــهــم بــذر
اللسان. وأرى من الــضــروري - لإزالــة إســاءة الفهم من الجانبين - 
أن أُطلع الإخــوة القرّاء على الرسالة التي كتبتها سابقًا بشأن هذا 

الموضوع.

الأحكام غير المدروسة:

ــأنّ الإيــــمــــان بــالــمــصــلــح  ــ ــا يــعــتــقــده بــعــض الــمــســتــشــرقــيــن بـ ــم مـ رغــ
الــعــالــمــي »ردّ فــعــل« لــوضــع المسلمين الــمــأســاوي طيلة الحقب 
التاريخية المظلمة، ورغم تأثر بعض الباحثين الشرقيين والمسلمين 
بأفكار الغرب وإثارتهم لهذه القضية؛ حتّى أنّهم يصرون على أنّ 
الإيــمــان بالمهدي عقيدة مستوردة من عقائد اليهود والنصارى، 
وعــلــى الــرغــم مــن سعي جماعة مــن علماء الاجــتــمــاع مــن المدرسة 
الــمــاديــة لــبــلــورة قضية انــتــظــار الــمــهــدي كدليل على أفــكــارهــم، في 
أنّ جذور هذه العقيدة اقتصادية تهدف إلى تخدير أفكار الطبقة 
الــكــادحــة والــمــحــرومــة، رغــم كــلّ ذلـــك، لا بــدّ مــن الالــتــفــات إلــى أنّ 
يــة راســخــة تــمــتــدّ إلـــى أعــمــاق عــواطــف  ــــذورًا فــطــر لــهــذه الــعــقــيــدة جـ

الإنسان إلى جانب تجذرها في المصادر الإسلامية المهمة.

ولعلّ الدراسات المقتضبة لهؤلاء الباحثين من جانب، والرغبة 
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بالتوجيه المادي لكلّ فكر وعقيدة دينية من جانب آخر، هي التي 
أفرزت مثل هذه الأفكار.

والغريب في الأمــر أنّ بعض الباحثين الغربيين مثل »مارغلي 
يـــوت« قــد أنــكــر الأحــاديــث الإســلامــيــة الــــواردة فــي الــمــهــدي وقــال: 
»كيفما فسروا هذه الأحاديث فليس هنالك من دليل مقنع في 
أنّ نبي الإسلام قال بضرورة وحتمية ظهور المهدي لإحياء الإسلام 
وتــحــقــيــق كــمــالــه، إلّا أنّ نـــيـــران الـــحـــروب الأهــلــيــة بــيــن أبـــنـــاء الــجــيــل 
الواحد بعد وفاة النبي واضطراب العالم الإسلامي إثر الاختلاف، 
أدّى إلى اقتباس فكرة ظهور المنقذ من اليهود أو النصارى الذين 

ينتظرون عودة المسيح وظهوره«.

ولا أدري ما هي الكتب التي رآها »مارغلي يوت« من المصادر 
الإسلامية بهذا الخصوص، وكيف لم يعثر في تفاسيرها على دليل 
يقنعه. والحال وردت أحاديث صريحة عدّة في مصادر الفريقين 
بــشــأن الــظــهــور، حــتّــى بــلــغــت حـــدّ الـــتـــواتـــر. أم كــيــف لا يــكــون لــكــلّ 
علماء الإسلام والمحققين دون استثناء - سوى النادر منهم كابن 
خلدون الذي أعرب عن ترديده في أحاديث المهدي في مقدمته 
 P التاريخية - مــن نقاش فــي صــدور هــذه الأحــاديــث عــن النبي
واقتصرت كلماتهم على القضايا الفرعية والجزئية، بينما لم يقتنع 

»مارغلي يوت«؟

ينبغي أن يجيب بنفسه عن هذا السؤال.

ويــقــول البعض الآخـــر: »إنّــنــا ننظر إلــى نتائج هــذا الانــتــظــار، ولا 
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ــه، والـــتـــي تــــؤدي إلــــى احــتــمــال الــمــعــانــاة  ــعــ يــعــنــيــنــا الــعــمــل بـــه ودوافــ
والــصــبــر إزاء الإربـــاكـــات والاســتــســلام إلــى الظلم والــجــور والتهرب 
مــن الــمــســؤولــيــة. إنّــنــا ننظر إلـــى هـــذا فــي أنّ هـــذا الانــتــظــار يقذف 
بــالــطــبــقــات الــمــحــرومــة فـــي عــالــم الــخــيــال، ويــجــعــلــهــم يــغــفــلــون عــمّــا 
يــدور من حولهم، ويدعوهم إلى الكسل والهروب من الالتزامات 
الاجتماعية. وبعبارة أُخــرى، فهو من الناحية الفردية عامل للركود 
والــســكــون، ومـــن الــنــاحــيــة الاجــتــمــاعــيــة هــو وســيــلــة لإخــمــاد حــركــات 

الشعوب ضدّ الاستعمار، وكيف كان فآثاره السلبية واضحة«.

إلّا أننا نعتقد أنّ الباحث الواعي الذي لا يريد إصدار الأحكام 
جزافًا، بل يرى نفسه موظّفًا بالتعرف على »الدوافع والنتائج« عن 
قرب وعــدم الاكتفاء بالأحكام التي تصدر بصورة اعتباطية. والآن 
دعونا نتناول بحياد دوافــع الانتظار ونتائجه، لنرى هل كــان عامل 
ظهوره الإحباطات أم سلسلة من الواقعيات الفطرية والعقلائية؟ 

وهل نتائجه بناءة وإيجابية أم هدّامة وسلبية؟

آثار الانتظار البناءة:

هل الإيمان بمثل هذا الظهور يجعل الإنسان غافلًا عن أوضاعه 
القائمة ومستسلمًا للظروف والشرائط كافّة؟

أم إنّ هـــذه الــعــقــيــدة تستبطن الــدعــوة إلـــى الــقــيــام وبــنــاء الــفــرد 
والمجتمع؟

هل تدعو إلى الحركة أم السكون؟
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هل تؤدي إلى تحمل المسؤولية أم الهروب منها؟

بالتالي هي أفيون أم منبه؟

يبدو من الــضــروري الالتفات إلــى نقطة مهمة قبل الاجــابــة عن 
هـــذه الأســئــلــة، وهـــي أنّ أعــظــم الـــمـــقـــررات وأســـمـــى الــمــفــاهــيــم إن 
وقعت بأيدي أفــراد ليسوا بأكفاء أو انتهازيين فلربما يمسخونها 
إلى درجة؛ بحيث تعطي نتائج مخالفة لأهدافها الأصلية، وتتحرك 
خـــلاف مــســيــرتــهــا الــمــرســومــة، وهــنــالــك الــكــثــيــر مــن هـــذه الــنــمــاذج، 

ومسألة الانتظار كما سنرى واحدة من هذه النماذج.

على كلّ حال، وبغية التحرز من الخطأ في الحسابات في مثل 
هذه المباحث، لا بدّ من انتهال الماء من عينه الصافية بعيدًا عن 
المياه الملوّثة التي ربّما تفسده. ومــن هنا، فإنّنا نتجه في بحث 
الانــتــظــار صــوب الــمــتــون الإســلامــيــة الأصــيــلــة، ونــســلّــط الــضــوء على 
ــــواردة بــشــأن مــســألــة »الانــتــظــار«؛ لنقف على  مختلف الـــروايـــات الـ

طبيعة الهدف الرئيسي.

نسلط الضوء هنا على هذه الروايات:

ســئــل الإمــــام الـــصـــادق Q عــمــن يــقــول بــولايــة الأئـــمّـــة وينتظر 
حكومتهم الحقّ ويموت على ذلك؟ قال الإمام Q: »هو بمنزلة 
من كــان مع القائم في فسطاطه - ثــمّ سكت هنيئة - ثــمّ قــال: هو 

.»P كمن كان مع رسول الله

وقد ورد هذا المضمون في عدة روايات بعبارات مختلفة:
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ففي بعضها »بمنزلة الــضــارب بسيفه فــي سبيل الــلــه«، وفي 
البعض الآخــر »كمن قــارع مع رســول الله P بسيفه«. وفي رواية 
ــــواء الـــقـــائـــم«. وفــــي روايـــــة أُخــــرى  »بــمــنــزلــة مـــن كــــان قـــاعـــدًا تــحــت لـ
»بمنزلة المجاهد بين يــدي رســول الــلــه«. وفــي روايـــة »بمنزلة من 

.»P استشهد مع رسول الله

فــالــتــشــبــيــهــات الــــــواردة فــي هـــذه الـــروايـــات بــشــأن انــتــظــار ظهور 
الــمــهــدي | عميقة الــمــعــنــى، وتــكــشــف عــن هـــذه الــحــقــيــقــة وهــي 
ــبــــاط والــتــشــابــه بــيــن مــســألــة »الانـــتـــظـــار«  أنّ هــنــالــك نـــوعًـــا مـــن الارتــ

و»الجهاد« ومواجهة الأعداء. 

كما صرّحت بعض الروايات بــأنّ مثل هذا الانتظار يعدّ أعظم 
 P عـــبـــادة. حــيــث ورد مــثــل هـــذا الــمــضــمــون فــي أحـــاديـــث الــنــبــي
وروايـــات الإمــام علي Q. فقد قــال P: »أفضل أعمال أمّتي 

.» انتظار الفرج من الله عزَّ وجلَّ

كما ورد عنه P أنّه قال: »أفضل العبادة انتظار الفرج«.

ويكشف هذا الحديث عن أهميّة الانتظار، سواء الفرج بمعناه 
الــواســع والشامل، أو مفهومه الــخــاصّ، أي انتظار ظهور المصلح 

العالمي.

وتشير كلّ هذه العبارات إلى أنّ انتظار تلك النهضة إنّما اقتران 
على الدوام بجهاد واسع ومقاومة تامة.

ولو استند الاعتقاد وانتظار حكومة العدل للمهدي | إلى قاعدة 
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رصينة لأفرز نوعين من الأعمال العظيمة؛ لأنّ الاعتقاد السطحي قد 
لا يتجاوز أثـــره الــلــســان، بينما الاعــتــقــاد العملي يقتضي دائــمًــا الآثــار 
العملية. والنوعان هما: الامتناع عن أشكال التعاون كافّة، والركون 
إلـــى عــوامــل الــظــلــم والــفــســاد إلـــى درجـــة مقاومتها مــن جــانــب، ومــن 
جانب آخر تزكية النفس وتوظيف الاستعدادات الجسمية والروحية 

والمادية والمعنوية بغية تبلور تلك الحكومة العالمية.

ــاة لــلــحــركــة  ولــــو تــأمــلــنــا ذلـــــك، لـــرأيـــنـــا كـــلا الــعــمــلــيــن بـــنـــاءً ومــــدعــ
والمعرفة والوعي واليقظة.

وهكذا يفهم معنى الــروايــات الــواردة في فضل المنتظرين من 
خلال الالتفات إلى مفهوم الانتظار الواقعي.

ــــات الـــتـــي صـــــورت الــمــنــتــظــر الــحــقــيــقــي  ــروايـ ــ كــمــا نــفــهــم بــعــض الـ
وكـــأنّـــه فــي فــســطــاط الــمــهــدي أو تــحــت لـــوائـــه، أو كــمــن جــاهــد بين 
يــدي رســـول الــلــه P بسيفه. أولــيــســت هــذه الــمــراحــل المختلفة 
والــدرجــات المتفاوتة فــي الجهاد مــن أجــل تحقيق الــعــدل والحقّ 
إنّما تتناسب مع استعدادات الأفراد ودرجات انتظارهم؟ أي كما 
يتفاوت مقدار تضحية المجاهدين في سبيل الله ودورهـــم، فإنّ 

انتظارهم واستعدادهم هو الآخر مختلف وعلى درجات.

طبعًا كلاهما جهاد ويحتاج إلى استعداد وتزكية. فالفرد الذي 
يكون في فسطاط زعيم تلك الحكومة، والذي يمثل مركز القيادة 
والإمــرة العسكرية لجميع العالم، لا يمكن أن يكون شخصًا غافلًا 
وجاهلًا، فليس كلّ فرد يلج ذلك الفساط، سوى من استعدّ له. 
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كما ينبغي أن ينطوي مــن حمل الــســلاح وقــاتــل إلــى جــانــب ذلك 
الزعيم كلّ من يقف بوجه حكومة العدل والسلام، على استعداد 

روحي غزير وتأهب فكري وعسكري كبير.

الانتظار يعني التأهب التام:

إن كنت ظالمًا فكيف يسعني انتظار من يضع سيفه في أعناق 
الظلمة؟ وإن كنت ملوثًا وفاسدًا فكيف أنتظر نهضة أوّل شرارتها 

تطيح بالملوثين المردة؟

كبر إنما يرفع الــقــدرة القتالية  والجيش الــذي ينتظر الجهاد الأ
لأفراده وينفخ فيهم روح الثورة ويصلح فيهم كلّ ضعف.

وكيفية الانتظار تتناسب دائــمًــا مع الهدف الــذي يقف وراءه، 
فانتظار قــدوم مسافر عــادي، وانتظار عــودة صديق عزيز، وانتظار 
حلول فصل جني الثمار من الأشجار، وانتظار حلول فصل افتتاح 

المدارس.

فــكــلّ نـــوع مــن هـــذه الانـــتـــظـــارات مــمــزوج بــنــوع مــن الاســتــعــداد. 
فلا بدّ من إعــداد الــدار في أحدها وتوفير وسائل الضيافة، بينما 
يستلزم الآخــر إعـــداد المنجل والــحــاصــودة، كما يلزم الأخــيــر القلم 
والكتاب والقرطاس وثياب المدرسة، ومــا شاكل ذلــك. ولكم أن 
تتصوروا الآن ذلك الذي ينتظر قيام المصلح العالمي، فهو ينتظر 
في الواقع نهضة وثورة تعدّ أوسع وأعظم جميع النهضات البشرية 
يـــخ. الــنــهــضــة الــتــي تــخــتــلــف عــمّــا ســبــقــهــا مـــن الــنــهــضــات  طــيــلــة الـــتـــار



97 الفصل الثالو: الستعدادات الضرورية للاكومة العالمية 

الإصلاحية، فهي لا تنطوي على أية صبغة إقليمية، كما لا تختصّ 
بـــأي جــانــب مــن جــوانــب الــحــيــاة المختلفة؛ بــل إضــافــة إلـــى كونها 
يــة، فــهــي نهضة  عـــامـــة، فــهــي تــشــمــل كـــافـــة جـــوانـــب الــحــيــاة الــبــشــر

سياسية وثقافية واقتصادية وأخلاقية.

بــصــدد الدليل على تحقّق هــذه النهضة، ونوكل  طبعًا، لسنا 
ذلــك إلــى بحث آخــر؛ ذلــك لأنّ هدفنا في هــذا البحث الاقتصار 
على نتائج وآثــار هــذه العقيدة وذلــك الانتظار. وهــل ينطوي هذا 
الانتظار على فكرة التخدير كما يزعم أصحاب المدارس المادية، أم 
إنّه انتظار بناء وإصلاحي يدعو إلى الانطلاق والحركة؟ ذكرنا سابقًا 
أنّ »الانتظار« يتألّف من عنصرين: »نفي« و»إثــبــات«، الامتعاض 
من الوضع الموجود والرغبة في وضع أفضل. ونضيف هنا إنّ لكلّ 

نهضة وحركة محورية بُعدين: بُعدًا سلبيًا وبُعدًا إيجابيًا.

فــالــبــعــد الأوّل لــهــذه الــنــهــضــة يتمثل فــي الــقــضــاء عــلــى عــوامــل 
الفساد والانــحــطــاط، وتطهير المجتمع مــن دنــس العصاة. ومــا إن 
تنتهي هــذه المرحلة حــتّــى يــأتــي دور البعد الإيــجــابــي، أي إشاعة 
عوامل الإصلاح. كما أشرنا سابقًا إلى تركيب مفهومي »الانتظار« 
و»النهضة العالمية«؛ أي إنّ الآثار التالية إنما تتجلّى في المنتظرين 

الواقعيين )لا مجرّد ادّعاء الانتظار كذبًا(:

1 - التزكية الفردية

إنّ حكومة المهدي العالمية تتطلّب قبل كــلّ شــيء العناصر 
الإنسانية على صعيد القيم والمثل؛ لتتمكن من النهوض بأعباء 
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الإصلاحات الكبيرة في العالم؛ وهذا ما يقتضي بادئ الأمر الارتقاء 
بالمستوى الفكري والمعرفي، والاستعداد الروحي والفكري بغية 
الــتــعــاضــد لتطبيق ذلـــك الــمــشــروع الــعــظــيــم. فــقــصــر الــنــظــر وضيق 
الأُفق والضحالة الفكرية والحسد والفرقة، وبالتالي أشكال النفاق 

كافّة والتشتت لا تنسجم مع مكانة المنتظر الحقيقي.

ولعلّ القضية المهمّة تكمن هنا في أنّ المنتظر الواقعي لذلك 
المشروع العملاق لا يمكنه أن يتخذ موقفًا متفرجًا، فهو جندي 

باسل في جبهة الإصلاح.

فــالإيــمــان بنتائج النهضة ومــصــيــرهــا لا تسمح لــه بـــأن يــكــون في 
الجبهة المقابلة، كما أنّ التحاقه بجبهة الإصلاح يتطلب منه قدرًا 
ــمـــال الــصــالــحــة والانــــطــــواء عــلــى الــشــجــاعــة والــيــقــظــة  كــافــيًــا مـــن الأعـ

التامة.

فكيف لي إن كنت ظالمًا متمردًا أن أنتظر نهضة تستهدفني؟ 
وإن كــنــت فــاســدًا ومــنــحــرفًــا فــأنّــى لــي بــانــتــظــار قــيــام نــظــام لا مكان 
فيه لــلأفــراد الفاسدين والمنحرفين؟ أولا يكفي هــذا الانتظار في 
تنقية روحــي وتهذيب فكري من الزلل والدنس؟ والجندي الذي 
ير إنّما يعيش قطعًا حالة التأهب القصوى،  يتطلع إلى جهاد التحر
والسلام الــذي ينبغي له حمله في هذه المعركة إنّما يهدف إلى 
إصـــلاح الأســلــحــة الــســائــدة، ويــقــوم بــبــنــاء الــمــواضــع المحكمة، كما 
يــرفــع مــعــنــويــات رفــاقــه ويــفــجّــر فــي نفوسهم عــشــق الــمــواجــهــة، وإلّا 
فــلا يسعه الانــتــظــار. وإن زعــم ذلــك فهو كـــاذب، فانتظار المصلح 
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الــعــالــمــي يعني الــتــأهــب الــفــكــري والأخـــلاقـــي والـــمـــادي والمعنوي 
الــتــامّ من أجــل إصــلاح العالم بأجمعه. ولــك أن تقف على أهميّة 
مثل هذا التأهب. فإصلاح كلّ ما على الأرض ووضع حدّ للظلم 
ليس بالعمل الهيّن، والاستعداد لهذا الهدف العظيم ينبغي أن 

يتناسب معه، أي لا بدّ أن يناسبه سعة وعمقًا.

وعليه، فإنّ تحقيق مثل هذه النهضة يتطلّب رجالًا أشدّاء من 
ذوي القوة والطهر وسعة الأُفق وبعد النظر والاستعداد التام، كما 
أنّ التزكية الــلازمــة لتحقق هــذا الــهــدف تستلزم توظيف وتفعيل 
البرامج الأخلاقية والفكرية والاجتماعية، وهذا هو معنى الانتظار 

الواقعي، فهل يسع فرد أن يزعم بأنّ هذا الانتظار ليس بنّاءً؟!

٢- التكافل الاجتماعي

إلى جانب الإصلاح الذاتي، فإنّ وظيفة المنتظر الحقيقي تحتّم 
يــن؛ ذلــك لأنّ المشروع العظيم والثقيل الذي  عليه إصــلاح الآخــر
يــنــتــظــره لــيــس بــمــشــروع فــــردي، بــل مــشــروع يــخــتــزن عــنــاصــر التغيير 
كـــافّـــة. وعــلــيــه، يــنــبــغــي أن تــتــمّ الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات فــيــه بصيغة 
جماعية، ولا بدّ أن تتظافر جميع الجهود والمساعي، وأن يتناسب 
المنتظرة.  العالمية  النهضة  عمقها وشموليتها مع عظمة مشروع 
ليس لأي فرد أن يتجاهل الآخرين في ميدان المواجهة الشاملة، 
وعــلــيــه أن يسعى لمعالجة نــقــاط الــضــعــف أيــنــمــا وجــــدت، وتقوية 
مواطن الضعف، ذلــك لعدم إمكانية تطبيق ذلــك المشروع دون 

المساهمة الفاعلة للجميع.
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وعليه، فــإن المنتظر الحقيقي يشعر بتكليفه فــي السعي إلى 
إصلاح الآخرين فضلًا عن إصلاح نفسه. وهذا هو الأثر البنّاء الآخر 
من آثار انتظار قيام المصلح العالمي، وهذه هي فلسفة كلّ تلك 

الفضائل والامتيازات الواردة بشأن المنتظرين.

3 - عدم الانصهار في بوتقة الفساد

يّة الناس، وهنا يشعر الطاهرون  إن عمّ الفساد فإنّه يشمل أكثر
من الأفــراد بأنّهم بلغوا موضعًا مغلقًا، وهــو الموضع الــذي يفرزه 
اليأس من الإصــلاح. وربّما يعتقد البعض بأنّ الفرصة قد مضت 
ولم يعد هنالك من أمل في الإصــلاح، ومن العبث ببذل الجهد 
في هذا المجال. ومن شأن هذا اليأس والإحباط أن يدفع بهؤلاء 
الأفراد تدريجيًا إلى الفساد والانسجام مع الوسط الملوّث؛ بحيث 
كثرية الفاسدة، وبالتالي فإنّ  لا يسعه الإبقاء على صلاحه تجاه الأ

عدم الانسجام والجماعة يوجب فضيحته.

وبالطبع، فــإنّ العنصر الوحيد الــذي يبعث فيهم روح الأمــل، 
إلــى المواجهة وضبط النفس، ويحول دون انصهارهم  ويدعوهم 
في بوتقة الفساد، يتمثل بالأمل في الإصلاح النهائي. وهنا طبعًا 
يشعرون بضرورة السعي لحفظ صلاحهم وصلاح الآخرين. ولعلّ 
هــذا هــو الــســرّ فــي عــدّ الــيــأس مــن رحــمــة الــلــه مــن الــذنــوب الكبيرة 
ومــن أخبث الكبائر؛ حيث لا يــرى الــفــرد الــذي يشعر باليأس من 
ضرورة لأن يتدارك ما فرط منه، أو على الأقل الكفّ عن مواصلة 
معاصيه، ومنطقه في ذلــك: »لقد أوغلت في المعصية وفاتني 
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الندم والتوبة ولم تعد أمامي سوى نار جهنّم، فهل هناك شيء 
أخشاه كي أصدّ عن هذا الطريق«.

أمّا إن فتحت له نافذة الأمل، فيشعر بتحول في حياته يدعوه 
إلــى الأمــل بعفو الله ورحمته، والأمــل بتغيير الوضع القائم؛ الأمر 
الذي يعدوه إلى الكفّ عن المعصية والعودة إلى الذات والطريق 

القويم.

ومــن هنا يعدّ الأمــل من العناصر التربوية المهمة في معالجة 
أوضــاع الفرد الفاسد؛ كما لا يسع الفرد الصالح حفظ نفسه في 

الوسط الفاسد دون الشعور بهذا الأمل.

والنتيجة هي أنّ انتظار ظهور المصلح مدعاة لمضاعفة الأمل 
بظهوره مهما اتسعت رقعة الفساد، والذي يلعب دورًا مهمًا في 
بلورة العقيدة والاندفاع إلى العمل، إلى جانب تحصين المنتظر 

من أمواج الفساد.

وهنا يشعرون بقرب بلوغ الــهــدف، فــيــزداد سعيهم، ويتواصل 
عزمهم في الوقوف بوجه الفساد والانحراف.

ونستنتج من الأبحاث السابقة أنّ الانتظار الممسوخ والمشوّه 
ــه بــعــض  ــرفــ ــتــــخــــديــــر؛ حـــيـــث حــ ــو الــــــــذي يـــنـــطـــوي عـــلـــى عـــنـــصـــر الــ ــ هـ
الــمــخــالــفــيــن، بــيــنــمــا مــســخــه بــعــض الـــمـــوافـــقـــيـــن. أمّـــــا إن طــبــق في 
المجتمع بصورته الحقيقية الناصعة فهو عامل مهم على مستوى 

الأمل والحركة والتربية والتزكية.
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ولعلّ من بين الأدلة الواضحة التي تؤيد هذا الموضوع ما روي 
ِينَ ءَامَنُواْ  ُ ٱلَّ عن المعصوم Q بشأن الآية الشريفة: ﴿ وعََدَ ٱللَّ
قال:  أنّــه   )1(﴾... رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  لَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ  لٰحَِتِٰ  ٱلصَّ وعََمِلوُاْ  مِنكُمۡ 

»هو القائم وأصحابه«.

ــهـــدي«، والــــحــــال قد  ــمـ ــزلـــت فـــي الـ وجـــــاء فـــي روايــــــة أُخـــــــرى: »نـ
ِينَ  وصـــف الــمــهــدي وأصــحــابــه فــي هـــذه الآيـــة بــهــذا الـــوصـــف: ﴿الَّ

لٰحَِتِٰ﴾. ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ
وعليه، يتعذر تحقق هــذه النهضة العالمية دون إيــمــان راســخ 
يطرد كــلّ ضعف وعجز وهـــوان، ودون عمل صالح يمهد السبيل 
من أجل إصلاح العالم، وينبغي لمن ينتظر أن يسعى لأن يرفع من 
مستوى معرفته وإيمانه وينشط في إصلاح نفسه وأعماله. وهؤلاء 
فقط من يسعهم التبشير بتلك الحياة في ظلّ حكومته، لا الظلمة 
والــفــجــرة، ولا أُولــئــك الــبــعــيــدون عــن الإيــمــان والــعــمــل الــصــالــح، ولا 
الأفراد الجبناء الذين جعلهم ضعف إيمانهم يخشون خيالهم. ولا 
الضعفاء والكسالى والعاطلون الذين قبعوا هنا وهناك، يتفرجون 
عــلــى الـــوســـط الــفــاســد دون أن يــنــبــســوا بــبــنــت شــفــة، ولـــم يكلفوا 

أنفسهم عناء أية حركة ومقاومة.

نعم هذا هو معنى الانتظار الحقيقي!

)1(  سورة النور، الآية 55.
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سلطنا الــضــوء فــي الأبــحــاث السابقة 
عـــلـــى ظـــهـــور الـــنـــهـــضـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــكــبــرى 
الــتــي تــهــدف إلـــى اجــتــثــاث جــــذور الظلم 
والفساد من خلال رؤية شاملة، وتوصلنا 
إلــــى إمــكــانــيــة الــتــكــهّــن بــتــحــقــق مــثــل هــذه 
ــوء مــنــطــق الـــعـــقـــل ومـــا  ــ الــنــهــضــة عـــلـــى ضـ

ترشد إليه الفطرة.

ــــة  لــكــن يــنــبــغــي الالــتــفــات إلـــى أنّ الأدلّ
الــعــقــلــيــة تــقــتــصــر عـــلـــى عـــــرض الـــمـــشـــروع 
الــكــلــي بــهــذا الــخــصــوص، ويــتــعــذر عليها 
تــعــيــيــن تـــفـــاصـــيـــل هـــــذا الــــمــــشــــروع، ومـــن 

سيكون زعيم هذه النهضة.

والذي نعلمه أنّ زعامة هذه النهضة - 
التي تعدّ أعظم حدث في تاريخ البشرية 
يتمتع  - لشخص  نهضة عالمية  وأشــمــل 

بالخصائص التالية:

العلم التام والرؤية العميقة الشاملة.  -1

 أولًا: 
صفات الزعيم العالمي
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النظرة الصائبة وسعة الأُفق الفريدة التي تسع عالم البشرية.  -٢

امتلاك المشاريع الثورية الناجعة في المجالات كافّة.  -3

الشجاعة والهمة الخارقة.  -4

الورع والتقوى التي تتناسب وسعة الأهداف.  -5

الأخذ بنظر الاعتبار أبعاد الحياة كافّة دون الاقتصار على البعد المادي.  -6

الروح السامية التي تسمو على الفئوية، وضيق النظر والمصالح   -7
الــشــخــصــيــة، وتـــتـــجـــاوز حــــدود الــــعــــادات والــتــقــالــيــد والـــمـــدارس 

الفكرية السائدة.

كما ينبغي أن يتحلّى جيش هذه النهضة بتعاليم عظيمة تمكنه 
مــن تفعيل ذلـــك الــمــشــروع الــضــخــم. ولــيــس فــي هـــذا الــجــيــش من 
مــكــان لــلــجــهــال وقـــصـــار الــنــظــر وضــيــقــي الأُفـــــق والــجــبــنــاء وضعيفي 

الهمة والعصاة والعناصر غير الثورية.

ــــذا الــظــهــور  ــة بـــشـــأن هـ ــيـ ــادر الإســـلامـ ــمـــصـ ونـــتـــجـــه الآن صـــــوب الـ
للمصلح الــعــظــيــم؛ ذلـــك لأنّ ديـــنًـــا كــالــديــن الإســـلامـــي لـــم يتضمن 
الخزين المطلوب بهذا الشأن، إلى جانب الخوض في التفاصيل.

ومــن الجدير ذكــره أنّ كــلّ مــا ورد فــي المصادر الإسلامية بهذا 
يــق »الــعــقــل والــفــطــرة«.  ــا بــلــغــنــاه عـــن طــر الـــشـــأن يــنــســجــم تــمــامًــا ومـ
ولهذا الانسجام والاتفاق تأثيران: إنّــه يرسخ إيماننا بأحكام العقل 
مــن جــانــب، ويضاعف مــن تفاؤلنا بأصالة التعاليم الإسلامية من 

جانب آخر.



القرآن - بصفته أهمّ مصدر إسلامي 
ــــال كـــســـائـــر  ــــجـ ــمـ ــ ــمـــل فــــــي هــــــــذا الـ ــتـ - يـــشـ
الـــمـــجـــالات عــلــى بــحــث كــلــي وأُصـــولـــي، 
دون الـــخـــوض فـــي الــتــفــاصــيــل. وبــعــبــارة 
أُخرى، فإنّ القرآن يتابع ما كنا عليه من 
أدلــة عقلية وإلــهــامــات فطرية، أي يخبر 
عــن تحقق حكومة الــعــدل العالمية في 

ظلّ الإيمان.

ــتــــي  ــة مـــــــن الآيــــــــــــــات الــ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ وإلـــــــيـــــــك طـ
تعرضت لهذا الموضوع:

نقرأ في الآيتين 1٠5 - 1٠6 من سورة   -1
 الأنبياء: 

ٱلِّكۡرِ  بَعۡدِ  مِنۢ  بُورِ  ٱلزَّ فِ  كَتَبۡنَا  ﴿وَلَقَدۡ 
لٰحُِونَ ١٠٥  ٱلصَّ عِبَادِيَ  يرَِثُهَا  رۡضَ 

َ
ٱلۡ نَّ 

َ
أ

إنَِّ فِ هَذَٰا لََلَغٰٗا لّقَِوۡمٍ عَبٰدِِينَ﴾)1(.

)1( سورة الأنبياء، الآيتان 1٠5 و 1٠6.

 ثانيًا: 
المصلح العالمي في القرآن
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ونسلط الضوء هنا على معاني بعض الكلمات.

»أرض«: تطلق على الكرة الأرضية وتشمل كافة أنحاء العالم، 
إلّا أن تقوم قرينة خاصة على غير ذلك.

»إرث«: لغويًا ما يقع في يد الشخص دون معاملة ومبادلة، 
ويطلق في القرآن الكريم على بعض الموارد على غلبة الصالحين 

للطالحين والسيطرة على إمكاناتهم.

ــــور«: تعني فــي الأصـــل كـــلّ كــتــاب، لكنها أطــلــقــت عـــادة على  »زبـ
كــتــاب »داود« الـــذي عــبّــر عنه فــي العهد الــقــديــم بـــ«الــمــزامــيــر«، وهو 
مجموعة من المناجاة والأدعية والوصايا لنبي الله داود. كما يحتمل 
أن يكون المراد بالزبور جميع الكتب السماوية السابقة )قبل القرآن(.

»ذكر«: تعني في الأصل كلّ مصدر للتذكير، لكنها فسرت في 
ــوراة مــوســى Q بــدلــيــل أنّــهــا وردت قــبــل الــزبــور،  الآيـــة بمعنى تــ
وفــســرت أيــضًــا بأنّها إشـــارة إلــى الــقــرآن الكريم، حيث وردت هذه 

المفردة في آياته: ﴿إنِۡ هُوَ إلَِّ ذكِۡرٞ لّلِۡعَلَٰمِيَن﴾)1(.

وعليه فمعنى »من بعد« هو إضافة إلى. 

»صالح«: معروف، وحين ترد بصورة مطلقة تعني الصلاح في 
جميع الأمُـــور من قبيل الكفاءة العلمية والأخــلاقــيــة، والــصــلاح من 

حيث الإيمان والتقوى والعلم والإدارة.

)1(  سورة التكوير، الآية ٢7.
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فعليه يكون معنى الآية على هذا الأساس:

لقد كتبنا فــي الــزبــور بالإضافة إلــى الــقــرآن الكريم )أو الــتــوراة( 
أنّ الأرض ســتــؤول إلـــى الــصــالــحــيــن مــن عــبــاد الــلــه؛ أولــئــك الــذيــن 

ينطلقون في مسار العبودية.

وذكــر هــذا الموضوع في الزبور - إن كــان بمعنى جميع الكتب 
السماوية السابقة - دليل على أنّ هذا الموضوع أصل ثابت في 

كلّ تلك الكتب.

وإن كان المراد منه كتاب داود، فلعلّ ذلك لسعة حكومة داود 
الرامية لتطبيق الحقّ والعدل وضمان مصالح الناس، وإن كانت 
حكومة إقليمية وليست عالمية، لكن بشّر الزبور بحكومة عالمية 
يــة والأمــــن والـــعـــدل تنتظر الــعــالــم  شــامــلــة قــائــمــة عــلــى أســــاس الــحــر
بأسره. أي إنّ الناس إن بلغوا تلك المرحلة من الصلاح وأصبحوا 
الأرض، سيرثون  فإنّهم سيرثون  الصالحين،  للعباد  ا  حيًّ مــصــداقًــا 

الحكومة المادية والحكومة المعنوية.

وقد تضمنت بعض الروايات الواردة في تفسير الآية المذكورة 
عبارات أوضح في هذا المجال. ومن ذلك ما رواه صاحب تفسير 
»مجمع الــبــيــان« فــي ذيــل الآيـــة أنّ الإمـــام الــبــاقــر Q قـــال: »هم 

أصحاب المهدي في آخر الزمان«.

ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنّـــــه وردت الإشـــــــارة إلــــى هــــذا الــمــوضــوع 
بعبارات عدّة في »مزامير داود« ومنها المزمور 37:
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»فسينقطع الأشرار ويرث الأرض المتوكلون على الله، وسوف 
ــيـــس فـــيـــه وســــيــــرث الــحــكــمــاء  يــــر، ســتــتــأمــل مـــكـــانـــه ولـ لــــن يــبــقــى شــــر

الأرض«.

كما جاء في المزمور 37 عبارات أخرى:

»... سيرث الأرض الذي يباركهم الرب وسينقطع الملعونون. 
سيرث الصديقون الأرض وإلى الأبد«)1(.

ــرآن هي  ــقــ ــالـــحـــون« الــــــــواردة فـــي الــ وبـــالـــطـــبـــع، فـــــإنّ كــلــمــة »الـــصـ
كــلــمــة جــامــعــة تــشــمــل »الــحــكــمــاء« »والــصــديــقــيــن« و»الــمــتــوكــلــيــن« 

و»المباركين«.

وكــمــا ذكــرنــا، فـــإنّ المستفاد مــن الآيـــة: ﴿إنَِّ فِ هَذَٰا لََلَغٰٗا لّقَِوۡمٍ 
عَبٰدِِينَ﴾ هو أنّ الهدف النهائي للصالحين ليس الحكومة، بل هي 
وسيلة لبلوغ ذلك الهدف، أي تكامل الإنسان في الجوانب كافّة؛ 

لأنّ البلاغ ما يبلغهم هدفهم.

الاستخلاف في الأرض:

٢ - نقرأ في الآية 55 من سورة النور:

لَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ  لٰحَِتِٰ  ٱلصَّ وعََمِلوُاْ  مِنكُمۡ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ  ُ ٱللَّ ﴿وعََدَ 
ِي  ٱلَّ دِينَهُمُ  لهَُمۡ  وَلَُمَكِّنََّ  قَبۡلهِِمۡ  مِن  ِينَ  ٱلَّ ٱسۡتَخۡلَفَ  كَمَا  رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ 

)1(  أوردنا العبارات من ترجمة التوراة عام 1٨7٨ من قبل مجمع ترجمة الكتب المقدسة باللغات الأجنبية 
في لندن.
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يشُِۡكُونَ  لَ  يَعۡبُدُوننَِ  مۡنٗاۚ 
َ
أ خَوۡفهِِمۡ  بَعۡدِ  مِّنۢ  لََّهُم  وَلَُبَدِّ لهَُمۡ   ٱرۡتضََٰ 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ﴾.
ُ
اۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَأ بِ شَيۡ ٔٗ

يــحــة لــلــذيــن آمــنــوا وعــمــلــوا  فــقــد تضمنت الآيــــة ثــلاثــة وعــــود صــر
الصالحات.

ونعلم أنّ لكلّ وعدًا ثلاثة أركان:

ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلوُاْ  الذي يعد هنا هو الله، والموعود ﴿ٱلَّ
لٰحَِتِٰ﴾؛ أي المؤمنين الصالحين. والمواد الواردة في الوعود  ٱلصَّ

الثلاثة هي:

الاستخلاف في الأرض، أي حكومة الحقّ والعدل. أ- 

تمكين الدين، أي نفوذ المعنويات وحكومة القوانين الشرعية  ب- 
في جوانب الحياة كافّة.

تبديل الخوف بالأمن: إزالة كافة عناصر الخوف وعدم الأمن  ج- 
واستبدالها بالأمن التام والاستقرار الكامل.

والـــمـــراد مــن »تمكين الــديــن« كــمــا يفهم مــن ســائــر استعمالات 
هـــذه الــمــفــردة رســـوخ الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة فــي جميع شـــؤون الــحــيــاة، 
يــة وحــقــوق الإنــســان الــتــي يحمل  لا مــن قبيل ألــفــاظ الــســلام والــحــر
لواءها اليوم المدافعون المزيفون، ولا تتجاوز حناجرهم، بينما لا 
وجــود لها في الــخــارج؛ وكأنّها ألفاظ خيالية لا يمكن نيلها إلّا في 

الأحلام وعالم الخيال.
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ــــوف لــــن تـــكـــون الــتــعــالــيــم الإســـلامـــيـــة بــصــيــغــة بــعــض  آنـــــــذاك سـ
ية  يــة الــجــافــة والألـــفـــاظ الــخــاويــة، بــل ســتــكــون نظر الــقــوالــب الــصــور

الحياة السائدة في كلّ مكان.

آنــــذاك ســتــكــون الــمــســؤولــيــة والــيــقــظــة عــامــة شــامــلــة، وســيــحــول 
اتساعها دون استغلالها من قبل بعض الأفراد.

وســوف لن تستطيع حينها المنافع الشخصية أن تحول دون 
الــقــضــاء الصحيح، لا على غـــرار مــا يحصل الــيــوم مــن قبل بعض 
ــان، حــيــن يـــرتـــقـــون مــنــصــة الــمــؤتــمــرات  الــســاحــقــيــن لــحــقــوق الإنــــســ
يــات وهم  العالمية ويتحدثون بحماس عــن هــذه الــحــقــوق والــحــر
ــواردة بــهــذا الــشــأن -  ــ يـــرون عـــدم كــفــايــة حــتّــى الــمــواثــيــق الــدولــيــة الـ
والذين لا يلتزمون في الواقع بأي من بنودها - فتتعالى الأيدي 
بالتصفيق من جانب زعماء ما يسمى بحقوق الإنــســان، ولا غرو 
فهم معًا ولا يستطيعون ضمان مصالحهم دون أن يسلكوا هذا 

الأسُلوب.

الاســتــقــرار والأمـــن آنـــذاك لا يــمــزج بــالــخــوف، فهو ليس كالأمن 
الذي نراه في بعض بقاع العالم والذي يفرزه الخوف من الأسلحة 
الفتاكة. وهل هذا أمن أم رعب؟ فهذا الأمن يفرزه الخوف العظيم 

من عواقب الحروب الوخيمة، إنّه ليس بأمن حقيقي.

ونــتــيــجــة هــــذه الــــوعــــود الإلـــهـــيـــة الـــثـــلاثـــة تــمــهــيــد الــســبــيــل لــتــزكــيــة 
الإنسان وتكامله على مستوى المفاهيم الإنسانية والعبودية لله 

اۚ﴾. وهدم الأصنام بأشكالها كافّة: ﴿يَعۡبُدُوننَِ لَ يشُِۡكُونَ بِ شَيۡ ٔٗ
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لا بــأس هنا أن نتطرق إلــى بعض أقـــوال المفسرين ومــا ذكــروه 
من سبب لنزول هذه الآية:

يرى بعض المفسرين أنّ الآية نزلت حين هاجر المسلمون من 
مكة إلى المدينة.

فقد بـــرزت نهضة جــديــدة هـــزّت أركـــان ذلــك المجتمع المليء 
ــلـــم والـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري،  ــهـــل والـــظـ ــر والـــجـ ــيــ ــاطــ بـــالـــخـــرافـــات والأســ
مــمّــا أثــــارت الــطــرف الآخــــر لــلــمــعــارضــة. وعــلــى الــرغــم مــن قــلــة عــدد 
الأصـــــحـــــاب، إلّا أنّــــهــــم عــــرفــــوا بـــالـــصـــمـــود والـــتـــضـــحـــيـــة، وإنّ حــجــم 
المعارضة كان عريضًا واسعًا، وقد تصاعدت حدّة الصراع؛ بحيث 
كان المسلمون يعيشون على الدوام حالة  التأهب القصوى، فلا 
ليتقلدوا  نومهم، وينهضون صباحًا  يفارقون أسلحتهم حتّى عند 

تلك الأسلحة الثقيلة.

وبالطبع، فإنّ استمرار هذا الوضع كان يزعجهم، كيف يسعهم 
النوم بهذه التجهيزات والأسلحة، وأي نوم هذا الذي يحلمون به 

والعدو متربص بهم؟

كانوا يتمنون أحيانًا أن يستريحوا ليلة من ذلك العناء دون أن 
يكون من العدو خطرًا يهدّدهم، كما يأملون بإقامة الصلاة دون أن 
يباغتهم الــعــدو، فيعبدون الله بكلّ حرية ودون خــوف، ويقضون 

على الأصنام ويعيشون بأمان في كنف حكومة العدل الإلهي.

ومن هنا، كان يسأل بعضهم البعض هل سيأتي ذلك اليوم؟! 
وهــنــا نــزلــت الآيــــة، وحــمــلــت الــبــشــارة بتحقق ذلـــك الــوعــد وقـــدوم 
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ذلك اليوم، وقد رأينا كيف حلّ ذلك اليوم حين سيطر المسلمون 
بزعامة النبي P على الجزيرة العربية.

ويبدو سبب النزول هذا منسجمًا مع الآية، لكن لعلمنا بسائر 
أسباب نزول مختلف الآيات القرآنية، فإنّه لا يسعنا حصر مفاهيم 
الآيـــات فــي أســبــاب الــنــزول، بــل سبب الــنــزول يــعــدّ أحــد مصاديق 

الآية.

ولعلّ الاقتصار بالآية على سبب النزول من قبيل الأسلحة التي 
تعدها للقتال، ومــا إن يتوقف ذلــك القتال حتّى نطرحها جانبًا، 

وإن كانت باهظة التكاليف وصالحة للاستعمال.

طبعًا، شهد أواخــر عصر النبي P عملية جانب من المفهوم 
ــــك الـــمـــفـــهـــوم بــأجــمــعــه،  الـــشـــامـــل لــــهــــذه الآيــــــــة، إلّا أن تــطــبــيــق ذلــ
والاســتــخــلاف فــي الأرض، لــم يطبق إلــى حــدّ الآن ومــا زال العالم 

ينتظره.

نعم، تبشر الآية الشريفة جميع المؤمنين الحقيقيين بالحكومة 
ــيـــن، وتــــطــــوي جــمــيــع  ــالـــحـ ــتــــي تــــكــــون مــــن نـــصـــيـــب الـــصـ الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
الصفحات السوداء التي خلّفتها عصبة من الأنانيين والمستكبرين 

الذين تلاعبون في مقدّرات الإنسانية.

ــــة واردة فـــي قــيــام  ومــــن هـــنـــا، ورد فـــي بــعــض الــــروايــــات أنّ الآيـ
المهدي الموعود. فقد روى الطبرسي في تفسيره »مجمع البيان« 
عن الإمام السجاد Q أنّه قال: »هم والله شيعتنا أهل البيت 

يفعل الله ذلك بهم على يد رجل منا هو مهدي هذه الأمُّة«.
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 ،L ثمّ ذكر مثل هذا المضمون عن الإمامين الباقر والصادق
وأضــافــا أنّ الآيــة مطلقة وتشمل خلافة جميع الأرض، وحيث لم 

يتحقق هذا الوعد الإلهي فلا بدّ من انتظاره.

ــــات عــــدّة فــي تفسير »الـــبـــرهـــان« عــن الإمــامــيــن  كــمــا وردت روايـ
الصادق والباقر L في أنّ الآية إشارة إلى قيام القائم.

ومــن الجدير بالذكر أنّــه بالنظر إلــى كلمة »منكم«، فــإنّ هناك 
أقلية مؤمنة صالحة تمارس النهضة العالمية حين تتوفر ظروفها، 
ــاطــــئ الأمــــــــــان، وتـــتـــغـــلـــب عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــمـــصـــاعـــب  فـــتـــبـــلـــغ بـــهـــا شــ

والمطبات التي تعترض سبيل السفينة.

3 - نقرأ في الآية 33 من سورة التوبة:

رسَۡلَ رسَُولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهُۥ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ 
َ
ِيٓ أ ﴿هُوَ ٱلَّ

وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ﴾.
لا بــدّ مــن الــرجــوع إلــى الآيــة السابقة للوقوف على معنى هذه 

الآية:

ن يتُمَِّ نوُرَهُۥ 
َ
أ  ٓ ُ إلَِّ بَ ٱللَّ

ۡ
فۡوَهٰهِِمۡ وَيَأ

َ
بأِ  ِ نوُرَ ٱللَّ ن يُطۡفئِواْ 

َ
﴿يرُيِدُونَ أ

وَلوَۡ كَرهَِ ٱلۡكَفِٰرُونَ﴾)1(.
يتضح من هذه الآية أنّ إرادة الله تعلقت بتكامل نور الإسلام، 

وسيكون تكامله حين ينشر لواءه على أنحاء العالم كافّة.

)1(  سورة التوبة، الآية 3٢.
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ومن ثمّ، أوضح هذه الحقيقة في الآية المذكورة:

رسَۡلَ رسَُولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهُۥ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ 
َ
ِيٓ أ ﴿هُوَ ٱلَّ

وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ﴾.
وقد تكرر هذا الوعد مع فارق طفيف في الآية ٢٨ من سورة الفتح:

رسَۡلَ رسَُولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهُۥ عََ ٱلّدِينِ كُهِِّۚۦ 
َ
ِيٓ أ ﴿ هُوَ ٱلَّ

ِ شَهِيدٗا ﴾. وَكَفَٰ بٱِللَّ
وأخيرًا جاء هذا الوعد للمرة الثالثة في الآية ٩ من سورة الصف 

بالعبارة التي وردت في سورة التوبة:

رسَۡلَ رسَُولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهُۥ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ 
َ
ِيٓ أ ﴿ هُوَ ٱلَّ

وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ ﴾.
ولعلّنا ندرك أهمية هذا الوعد الإلهي من هذه الآيات القرآنية، 

إلّا أنّ المهم هو اتضاح مفهوم العبارة »ليظهره«:

أوّلًا: يرجع الضمير »هاء« إلى النبي P أو »دين الحقّ«؟

على ضوء الاحتمال الأوّل المفهوم غلبة النبي لجميع الأديان، 
بينما مفهومها غلبة الدين الإسلامي على أساس الاحتمال الثاني.

لكن يبدو على أساس قواعد اللغة أنّ الضمير يعود إلى »دين 
الحقّ« كونه الأقــرب؛ وإن لم يكن الفارق بينهما كبيرًا. أضف إلى 
ذلك، فإنّ انتصار دين على سائر الأديان أنسب تعبيرًا من انتصار 

شخص على سائر الأديان.
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ــراد هــنــا بـــالـــظـــهـــور؟ لا شك  ــمــ ــيًـــا: )وهــــــذا هـــو الـــمـــهـــم( مـــا الــ ــانـ ثـ
أنّ الــظــهــور هــنــا لا يعني الــبــروز والـــوضـــوح، بــل يعني الــغــلــبــة. جــاء 
فــي كــتــاب الــقــامــوس - أحــد الــمــصــادر اللغوية المعروفة - ظهر به 
وعليه: غلبه. كما جاء في مفردات الراغب: ظهر عليه غلبه. وكما 
وردت بهذا المعنى في آيات عدّة من سور القرآن كسورة المؤمن 

والكهف والتوبة:

ةٗۚ  ذمَِّ وَلَ   
ٗ

إلِّ فيِكُمۡ  يرَۡقُبُواْ  لَ  عَلَيۡكُمۡ  يَظۡهَرُواْ  وَإِن  ﴿كَيۡفَ 
كۡثَهُُمۡ فَسِٰقُونَ ﴾)1(.

َ
بَٰ قُلوُبُهُمۡ وَأ

ۡ
فۡوَهٰهِِمۡ وَتأَ

َ
يرُۡضُونكَُم بأِ

رۡضِ... ﴾)٢(.
َ
﴿ يَقَٰوۡمِ لَكُمُ ٱلمُۡلۡكُ ٱلَۡوۡمَ ظَهِٰريِنَ فِ ٱلۡ

وَلَن  مِلَّتهِِمۡ  فِ  يعُيِدُوكُمۡ  وۡ 
َ
أ يرَجُُۡوكُمۡ  عَلَيۡكُمۡ  يَظۡهَرُواْ  إنِ  هُمۡ  إنَِّ  ﴿

بدَٗا ﴾)3(.
َ
تُفۡلحُِوٓاْ إذًِا أ

لكن ما المراد بغلبة دين لسائر الأديان؟

ذكر المفسّرون ثلاثة آراء:

الغلبة المنطقية؛ أي بمقارنة الإســلام بسائر الأديــان الممزوجة   -1
غــالــبًــا بـــالـــخـــرافـــات تــظــهــر غــلــبــة الــمــنــطــق الــمــســتــدلّ عــلــى ســائــر 

المناطق.

يعتقد أصــحــاب هــذا الـــرأي أنّـــه كلما قــارنّــا التوحيد الإســلامــي 

)1(  سورة التوبة، الآية ٨.
)٢(  سورة غافر، الآية ٢٩.

)3(  سورة الكهف، الآية ٢٠.
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ــــواع الــتــوحــيــد الــمــشــوبــة بــالــشــرك أو الــشــرك  الــخــالــص مـــع ســائــر أنـ
الــخــالــص، فــإنّــه يتضح منطق أفضلية الإســـلام على سائر الأديـــان، 
وكذلك سائر المباحث التي اكتسبت عملية هذا الوعد الإلهي، 
حتّى أنّ مقارنة شعار الأذان بفضله شعار محرّك، بشعار الناقوس 

وعدم شعارية أغلب الأديان يكشف عن هذه الغلبة المنطقية.

الغلبة العملية والغلبة الخارجية على سائر الأديــان، غاية الأمر   -٢
ضمن مقارنة إقليمية لا عالمية وعامة.

 P فقد تحققت أيضًا حيث تغلّب الإسلام في عهد النبي
يـــرة الــعــربــيــة، ومـــن ثـــمّ عــلــى مــنــطــقــة عــظــيــمــة مــن  عــلــى شــبــه الـــجـــز
الــعــالــم، حــتّــى خضع لنفوذ الإســـلام أتــبــاع الــديــانــات الأخُـــرى في 
تــلــك الــمــنــاطــق الــمــمــتــدة مـــن جــــدار الــصــيــن - بـــل مـــا وراء جـــدار 
الــصــيــن - حــتّــى شــواطــئ الــمــحــيــط الأطــلــســي، وقـــد ظـــلّ الإســـلام 
ــنــــاطــــق حــــتّــــى بــــعــــد اضــــمــــحــــلال الــــدولــــة  ــــذرًا فـــــي تــــلــــك الــــمــ ــــجـ ــتـ ــ مـ

الإسلامية هناك.

الغلبة الخارجية والعملية على مستوى العالم وجميع ما على   -3
الأرض، والتي تشمل الغلبة الثقافية والاقتصادية والسياسية، 
وهـــو التفسير الـــذي قـــال بــه بــعــض مــفــســري الــعــامــة فــضــلًا عن 

مفسري الشيعة.

قــطــعًــا لــم يــصــبــح هـــذا الــوعــد عــمــلــيًــا إلـــى حـــدّ الآن، ولا ينطبق 
ســـوى عــلــى الــحــكــومــة الــعــالــمــيــة لــلــمــهــدي الــمــوعــود Q، وهــي 
الحكومة التي يعمّ الحقّ والعدل فيها كلّ مكان ويتغلب فيها هذا 
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الدين على ضوء القياس العالمي على سائر الأديان. ولدينا بعض 
القرائن التي تفيد ترجيح التفسير الثالث على سائر التفاسير؛ لما 

يلي:

أوّلًا: الــغــلــبــة الــمــســتــفــادة مــن كــلــمــة »الــظــهــور« ظــاهــرة فــي الغلبة 

يــة،  الــحــســيــة والــعــيــنــيــة والــخــارجــيــة، لا الــغــلــبــة الــذهــنــيــة والــفــكــر
ولــذلــك لــم يــرد »الــظــهــور« بمعنى الغلبة الذهنية فــي أيّ من 
الـــمـــوارد الــقــرآنــيــة الــمــذكــورة، بــل لــوعــدنــا إلـــى الآيــــات السابقة 
وأمـــعـــنـــا الــنــظــر فــيــهــا لـــرأيـــنـــاهـــا وردت بــمــعــنــى الــغــلــبــة الــعــيــنــيــة 

والخارجية.

ثانيًا: ذكــر كلمة »كله« بعنوان تأكيد يشير إلــى عــدم وجــود البعد 

الإقليمي للغلبة، بل هي عامة شاملة لجميع الأديان، وهذا لا 
يمكن سوى من خلال شمولية الإسلام للعالم.

ثالثًا: الروايات التي وردت في تفسير الآية تقوّي التفسير الثالث، 

مثل:

روى العياشي بإسناده عن عمران بن ميثم، عن عبابة أنّ أمير   -1
المؤمنين Q حين تلا الآية »هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الــحــقّ...«، سأل أصحابه: »أظهر ذلــك؟« قالوا: »بلى«. 
قال: »كلا، فوالذي نفسي بيده حتّى لا يبقى قرية إلّا وينادى 

فيها بشهادة أن لا إله إلّا الله بكرة وعشيا«)1(.

)1(  مجمع البيان، ذيل الآية ٩ سورة الصف.
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وقال الإمام الباقر Q: »إنّ ذلك عند خروج المهدي من آل   -٢
محمّد فلا يبقى أحد إلّا أقر بمحمّد«)1(.

قــال الــمــقــداد بــن الأســــود: سمعت رســـول الــلــه P يــقــول: »لا   -3
يبقى على ظهر الأرض بيت مــدر ولا وبــر إلّا أدخــلــه الــلــه كلمة 

الإسلام«)٢(.

كما وردت روايات عدّة تفسر الآية بهذا المضمون.

كانت هذه طائفة من الآيات القرآنية التي تؤكد العدل والسلام 
العالمي والإيمان بالتوحيد والإسلام في أرجاء العالم كافّة.

)1(  تفسير البرهان، ج٢، ص1٢1.
)٢(  تفسير مجمع البيان، ذيل الآية 33 سورة التوبة.



لا بدّ من الالتفات إلى أمرين قبل كلّ 
شيء.

ــــة إلــــى  ــــاجـ ــــحـ ــا الـ ــ ــعــــض مــ ــبــ ــــاءل الــ ــــسـ ــتـ ــ يـ  -1
الروايات ولدينا القرآن؟

طالما بيّن القرآن كلّ شيء »فيه تبيان 
لــكــلّ شــــيء«، فــمــا الــمــانــع مــن أن نلتحق 
بمن قـــال: »حسبنا كــتــاب الــلــه«؟ خاصة 
ــنـــاك بـــعـــض الــــروايــــات  ــنــــا نــســمــع أنّ هـ ــ أنّ
ــر  ــائــ ــة بـــــيـــــن ســ ــ ــوعــ ــ ــــوضــ ــمــ ــ والأحـــــــــــاديـــــــــــث الــ
الأحاديث الصحيحة، وهذا ما يؤدي إلى 

عدم اعتبارها جميعًا.

ــنــــظــــر إلــــــــى أنّــــــنــــــا مـــســـلـــمـــون،  ــالــ لــــكــــن بــ
والــمــســلــم الــمــتــمــسّــك بـــالـــقـــرآن لا يمكنه 
تــجــاوز الأحـــاديـــث الإســلامــيــة الـــــواردة من 

طرقها الصحيحة، وذلك لأنّه:

أوّلًا: إنّ من أنكر السنّة فقد أنكر القرآن، 

 P ّحيث صــرّح الــقــرآن بشأن النبي

 ثالثًا: 
المصلح العالمي في مصادر 
العامة
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في أنّ كلامه حجّة، وأنّــه مفترض الطاعة فقال: ﴿وَمَآ ءَاتىَكُٰمُ 
 .)1(﴾... ْۚ  ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىكُٰمۡ عَنۡهُ فٱَنتَهُوا

ٓۥ  ــولُُ وَرسَُ  ُ ٱللَّ قَضَ  إذَِا  مُؤۡمِنَةٍ  وَلَ  لمُِؤۡمِنٖ  كَنَ  وَمَا   ﴿ ــــال:  وقــ
ۖ وَمَن توََلَّٰ  طَاعَ ٱللََّ

َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ مۡرًا  ... ﴾)٢( وقــال: ﴿ مَّ

َ
أ

رسَۡلۡنَكَٰ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ﴾)3(. 
َ
 فَمَآ أ

 P وهــكــذا ســائــر الآيـــات الــتــي تــرى وجـــوب طــاعــة أوامـــر النبي
بصفتها أوامر الله.

ثانيًا: إنّ القرآن يحتوي على القوانين الكلية للإسلام، وإنْ غضضنا 

الطرف عن السنّة فإنّه سيفقد صبغته العملية، وستبقى الكليات 
الــذهــنــيــة الــتــي لا يمكن تــنــفــيــذهــا؛ ذلـــك لأنّ الــســنّــة بــيّــنــت جميع 

 الجزئيات والمقررات العملية والتنفيذية لتلك القوانين الكلية. 
وعلى الرغم من منع البعض من تدوين أحاديث النبي P بعد 
وفاته بغية عدم اختلاطها بالقرآن، لكن سرعان ما وقفوا على 
ضعف هذا النمط من التفكير؛ بحيث تندرس السنّة مع مرور 
الــزمــان حــتّــى ينتهي الأمـــر إلــى فــقــدان الإســـلام لجانبه العملي 
والتنفيذي، ومن هنا تركوا تلك النظرية الفاشلة وعمدوا إلى 

تدوين الحديث والرواية.

ثالثًا: صحيح أنّ يــد الوضاعين امــتــدت إلــى الأحــاديــث الإسلامية 

وقد شوهتها لمختلف الدوافع والأسباب، غير أنّ ذلك لا يعني 

)1(  سورة الحشر، الآية 7.
)٢(  سورة الأحزاب، الآية 36.
)3(  سورة النساء، الآية ٨٠.
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عدم وجود بعض الضوابط في تمييز الأحاديث الصحيحة من 
الموضوعة، ومن ذلك علم الرجال والحديث والدراية.

٢ - رجل ثوري لا سياسي مادي:

إنّ الأدلّـــة التي ذكــرت - كــالآيــات الـــواردة في هــذا الخصوص - 
عن طريق العقل أو الفطرة، والتي تشير إلى تحقق نهضة إصلاحية 
شاملة في العالم، لم تتطرق إلى شخص معين، بل اقتصرت على 
مباحث كلية. ولكن ممّا لا شك فيه أنّ هذه النهضة تتطلب زعيمًا 
كسائر النهضات، زعيمًا مقتدرًا وعالمًا ذا أفــق بعيد ونظرة ثاقبة 
وعــالــمــيــة، فــهــل يمكن أن ينبثق هـــذا الــزعــيــم كــســائــر زعــمــاء العالم 
الــمــعــاصــر مـــن الــمــجــتــمــعــات الـــمـــاديـــة؟ أي كــالــزعــمــاء الـــذيـــن يــكــون 
هدفهم بالدرجة الأوُلــى حفظ مناصبهم، ومن ثمّ كلّ ما من شأنه 
حفظ مكانتهم، وتعظيمهم إزاء الــمــدارس السياسية والاقتصادية 
المختلفة بــمــســتــوى الــتــأثــيــر فــي حــفــظ مــكــانــتــهــم؛ وقـــد تــكــون ذروة 
أهـــدافـــهـــم فـــي الــمــرحــلــة الـــلاحـــقـــة الانــــطــــلاق نــحــو تــحــقــيــق مــصــالــح 

شعوبهم، وإن كان ذلك على حساب ذبح الشعوب الأخُرى.

يــن ســنــة وقــد  وقـــد أثــبــتــت حـــرب فــيــتــنــام الــتــي اســتــغــرقــت عــشــر
خلفت ملايين القتلى والــجــرحــى وهـــدم ملايين الأحــيــاء السكنية 
ومـــلايـــيـــن الأفـــــــراد الــمــشــوهــيــن ومـــلـــيـــارات الأمـــــــوال والـــــثـــــروات، أنّ 
الرأسمالية المعاصرة مستعدة للقتال من أجل حفظ منافعها، بل 
أحيانًا لا لشيء - بل أبعد من ذلك من أجل سلسلة من الأوهام 
الــفــارغــة - وقـــد تــغــيّــر خـــلال هـــذه الــفــتــرة عـــدد مـــن هــــؤلاء الــزعــمــاء 
العظام، غير أنّهم ساروا جميعًا على نهج أسلافهم ليثبتوا أنّ ذلك 
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العمل لم يكن نزعة فردية أو جماعية معيّنة، بل هو مبدأ ثابت من 
مبادئ وخصائص هذه الأنظمة.

إنّــهــم ينشدون الحرية كهدف ســـامٍ، لكنهم يقتصرون بها على 
أنفسهم، وقد يتبنون شعارها أحيانًا من أجل الآخرين، ولكن ما إن 

تتعارض مع مصالحهم حتّى يتنصلوا عنها.

إنّهم يتفقون بغية ضمان منافعهم، وهذا هو مبدؤهم المقدس 
المتفق عليه، وكأنّهم تعاقدوا معًا على الدوام على ذلك الأمر.

يـــة الــشــعــوب في  يــة »حــقــوق الإنـــســـان« و»حـــر كــمــا اســتــغــلــوا حــر
يــر مــصــيــرهــا« لـــضـــرب مــنــافــســيــهــم، ولـــذلـــك قـــد تــنــتــكــس تلك  تــقــر
الحرية إن كان الكلام عن حلفائهم، فيتخلون عن تلك الشعارات 

حفظًا لمصالحهم ورعاية لتلك العلاقات.

يــة والــعــدالــة  فــهــل يــســع مــثــل هـــذه الأنــظــمــة أن تــرفــع رايــــة الــحــر
ــــدول الــكــبــرى؟ فالظلم  فـــي الــعــالــم، وهـــل هــنــاك مـــن فـــرق بــيــن الـ
والاســتــعــبــاد والــقــهــر الـــذي تتميز بــه الأنــظــمــة الــرأســمــالــيــة واضـــح لا 

يدًا من العناء. يتطلب مز

يــة فــقــد واجــهــت جميع الأنــظــمــة وحــصــرت  أمّـــا الأنــظــمــة الــيــســار
سلطتها في بضعة أفراد - أي الفئة الحزبية الحاكمة - على أساس 
بسط العدل وترفيه الطبقات المُعدمة والمسحوقة وبناء المجتمع 
الــخــالــي مــن الــطــبــقــيــة. ومـــن هــنــا، فــقــد صــهــرت آلاف الإقــطــاعــيــيــن 
يــا«، ثــمّ أطلقت عــددًا  الكبار والــصــغــار فــي بوتقة ثــورة »الــبــرولــيــتــار
من كبارهم ليمسكوا بخيوط اللعبة لكافة حركات بيئتهم السياسية 
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والاقتصادية. وقد حكموا مجتمعاتهم بقوة غاشمة سلبتهم حتّى 
التفكير في معارضة زعمائهم. وكأنّهم جعلوا بعض المبادئ المرنة 
الــتــي يــفــرزهــا الــعــقــل الــبــشــري فــي إطــــار مــســيــرتــه الــتــكــامــلــيــة بمثابة 
التاريخ عن التطور والحركة والإبقاء  مبادئ خالدة لإيقاف عجلة 

عليها ساكنة في موضع معين.

ويطالنا هنا بعض الزعماء المستبدّين الذين يتمكنون بالتدريج 
المُبادة  من الإطاحة بمعارضتهم ليذكرونا بأساطير الدكتاتوريات 
كسلاطين المغول. على سبيل المثال، فإنّ الزعيم الفذ استالين 
لا يــرى مــن ضير فــي قتل أكثر مــن مليون ومئتي شخص مــن أجل 

البقاء في منصبه وحفظ مصالحه.

ولكن ما إن مات حتّى سلوا جسده من قبره وعمدوا إلى إزالة 
اسمه، فتحول إلــى عــدم كأنّه لم يكن له من وجــود، والــحــال، كان 
حتّى الأمــس المدافع الوحيد عن حقوق الطبقة العاملة وضمان 
راحتها ورفاهيتها قد تتطلب المصالح أحيانًا الوقوف بشدّة بوجه 
حلفائهم وأعوانهم، وإبرام اتفاقيات التعاون والصلح والسلام مع 
أعدائهم والتنازل عن جميع المبادئ والأصُول التي يتشدقون بها.

فهل يسع مثل هؤلاء الزعماء حمل لواء العدل العالمي ونشره 
خفاقًا على الشعوب؟

وهل تستطيع الأنظمة المادية الرأسمالية أو الاشتراكية أو الشيوعية 
الماركسية أن ترفد المجتمع بذلك الزعيم المنتظر؟ قطعًا لا.

ــا ليس ذلــك ســوى للمدرسة الإنــســانــيــة الــتــي تــفــوق النزعة  حــقًّ
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الــمــاديــة، والــتــي تستطيع تطبيق وتنفيذ ذلــك الــمــشــروع الإنساني 
في أرجاء العالم كافّة.

المدرسة التي لا يفكر زعيمها قط في حفظ مكانته ومصلحته، 
ولا يقتصر بنظره على شعبه. كما لا ينظر إلى ما حوله بعين مادية 
محدودة، وأن يتمتع بالأفكار السماوية الرفيعة والعميقة والترفع 

عن الضحالة.

فذلك الشخص الــذي تخالف مبادئه نظيرتها لــدى المدارس 
الـــمـــاديـــة الــتــي تــنــهــض الـــيـــوم بــــــإدارة شــــؤون الــمــجــتــمــعــات، هـــو من 
يــة مــن هــاويــة الــهــلــكــة وإيــصــالــهــا إلـــى شاطئ  يستطيع إنــقــاذ الــبــشــر

الأمن والنجاة.

فمن هو ذاك؟ يعتقد المسلمون أنّ ذلك الرجل هو المهدي |.

من هو المهدي؟

ــار الانــتــظــار أنّ جميع الــفــرق الإســلامــيــة دون  مـــرّ علينا فــي بــحــث آثـ
استثناء تعيش انتظار المصلح العالمي من نسل النبي وهو »المهدي«.

ــــذي هــــدي إلــــى هـــدفـــه ومـــشـــروعـــه الــــثــــوري الــعــالــمــي  الـــزعـــيـــم الـ
والقادر على هذا الأساس على هداية الآخرين وزعامتهم.

وقــد بلغ هــذا الاتــفــاق درجـــة؛ بحيث لــم تشذّ عنه حتّى أعظم 
الــفــرق الإســلامــيــة إفـــراطًـــا - أي الــوهــابــيــة - ولـــم تكتف بــقــبــولــه، بل 

هبّت للدفاع عنه لأنّها تراه من العقائد الإسلامية المسلمة.
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ــنـــورد بــيــان »رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي« الــتــي تــعــدّ مـــن أكــبــر  وسـ
مراكز الوهابية في مكة قبل أن نذكر ما ورد عن علماء العامة بهذا 
الخصوص. وترى أنّ ما تضمنته هذه الرسالة من وثائق ضرورية لم 
تدع مجالًا لأحد للإنكار، ولعلّها هي السبب في إذعــان الوهابية 
يــحــة لا  ــــذي نــعــتــقــده أنّ هـــذه الــرســالــة واضـــحـــة صــر الــمــتــطــرفــة. والـ
تحتاج إلى أدنــى توضيح، ولعلّها تلقم من يزعم بــأنّ عقيدة ظهور 

المهدي فكرة مستوردة، حجرًا وتخرسه عن الرد.

ــو مــحــمّــد« من  حــيــث تــقــدم قــبــل ســنــتــيــن)1( شــخــص يــدعــى »أبــ
كينيا بسؤال إلى »رابطة العالم الإسلامي« التي تعتبر من المراكز 

الدينية الحجازية والمكية المهمة بشأن ظهور المهدي المنتظر.

فبعث له »محمّد صالح القزاز« الأمين العام، برسالة ضمّنها 
ــــن تــيــمــيــة لـــلأحـــاديـــث الــمــتــعــلــقــة  ــبـــول ابـ ــــى قـ جــــوابــــه وأشـــــــار فــيــهــا إلـ
بالمهدي. ومن الجدير بالذكر أنّ الفارق الكبير بين هذه الرسالة 
مــع عقائد أتــبــاع مــدرســة أهــل البيت R هــي أنّــهــم ذكـــروا اسم 
والــد الإمــام المهدي »عبد الله«، بينما المسلم لــدى الشيعة أنّ 
والــده هو الإمــام الحسن العسكري، ولعلّ ســرّ هــذا الاخــتــلاف ما 
ــــات الــعــامــة »اســــم أبــيــه اســـم أبــــي« بينما تفيد  ورد فــي بــعــض روايـ
القرائن أنّ أصــل  هــذه العبارة »اســم أبيه اســم ابني« والخطأ في 
التنقيط هــو سبب اخــتــلاف الــعــبــارة )أيّـــد هــذا الاحــتــمــال الكنجي 

الشافعي في كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان(. 

)1(  ينبغي الالتفات إلى تاريخ تأليف الكتاب.
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ــتـــمـــاد عــلــى تــلــك الــعــبــارة  وعـــلـــى كــــلّ حـــــال، فـــإنّـــه لا يــمــكــن الاعـ
للأسباب الآتية:

لم ترد هذه العبارة في أكثر روايات العامة.  -1

ورد في رواية ابن أبي ليلى »اسمه اسمي واسم أبيه اسم ابني«.  -٢

تفيد الــروايــات المتواترة عــن طــرق أهــل البيت R أنّ اسم   -3
أبيه »الحسن«.

ــة أنّـــــــــه ابــــــــن الإمـــــــــــام الـــحـــســـن  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــعــــض روايـــــــــــــات الـ صـــــرحـــــت بــ  -4
العسكري)1(.

نص الرسالة:

»الكريم أبو محمّد« المحترم )كينيا(

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  )إشارة إلى خطابكم )المؤرخ 
في ٢1 مايو 1٩76م( المتضمن عن موعد ظهور المهدي وفي أي 

مكان يقيم(.

نفيدكم بأنّنا نوفّر لكم مع خطابنا إليكم ما جاء من الفتوى في 
المنتظر، وقــد قــام بكتابته فضيلة الشيخ محمّد  مسألة المهدي 
الفضيلة  المكنونة مــن أصــحــاب  اللجنة  وأقــرّتــه  الكناني،  المنتصر 
بــن عثيمين، وفضيلة الشيخ أحــمــد محمّد جمال،  الشيخ صــالــح 

وفضيلة الشيخ أحمد علي وفضيلة الشيخ عبد الله خياط.

يــد بهــذا الشــأن راجــع كتــاب: منتخــب الأثــر صفحــات ٢31 إلــى ٢36، البــاب 11،  )1( )للوقــوف علــى المز
وكتاب نور الأبصار(.
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الكناني،  مــحــمّــد منتصر  الإســـلامـــي:  الفقهي  المجمع  إدارة  مــديــر 
وقد دعم الفتوى بما ورد من أحاديث المهدي عن الرسول P، وما 
ذكره ابن تيمية في المنهاج بصحّة الاعتقاد وابن القيم في المنار، وإن 
شاء الله تعالى ستجدون في الكتاب مطلبكم وما يغنيكم عن مسألة 

المهدي أنتم، ومن كان على نهجكم آملين لكم التوفيق والسداد.

الأمين العام محمّد صالح القزاز

بعد التحية

جوابًا عمّا يسأل عنه المسلم الكيني في شأن المهدي المنتظر 
عن موعد ظهوره وعن المكان الذي يظهر منه وعن ما يطمئنه عن 

المهدي |.

هـــو مــحــمّــد بـــن عــبــد الــلــه الــحــســنــي الــعــلــوي الــفــاطــمــي الــمــهــدي 
الموعود المنتظر موعد خروجه في آخــر الــزمــان، وهــو من علامات 
الــســاعــة الــكــبــرى يــخــرج مــن الــغــرب ويــبــايــع لــه فــي الــحــجــاز فــي مكّة 
الــمــكــرمــة بــيــن الــركــن والــمــقــام - بــيــن بـــاب الــكــعــبــة الــمــشــرفــة والــحــجــر 
الأسود عند الملتزم، ويظهر عند فساد الزمان وانتشار الكفر وظلم 
الــنــاس، يملأ الأرض عـــدلًا وقسطًا كما ملئت جـــورًا وظــلــمًــا، يحكم 
العالم كلّه وتخضع له الرقاب بالإقناع تارة وبالحرب أُخرى، وسيملك 
الأرض سبع سنين وينزل عيسى Q من بعده فيقتل الدجّال أو 

ينزل معه فيساعده على قتله بباب »اللدّ« بأرض فلسطين.

هــو آخـــر الــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن، الاثــنــي عــشــر، الــذيــن أخــبــر عنهم 
النبي P في الصحاح. وأحــاديــث المهدي واردة عن الكثير من 



130

الصحابة، يرفعونها إلــى رســول الله P ومنهم عثمان بــن عفان، 
وعــلــي بــن أبـــي طــالــب، ولــطــحــة بــن عــبــيــد الــلــه، وعــبــد الــرحــمــن بن 
ــار بـــن يـــاســـر، وعـــبـــد الـــلـــه بن  ــمّــ عـــــوف، وعـــبـــد الـــلـــه بـــن عـــبـــاس، وعــ
مــســعــود، وأبـــو سعيد الــخــدري، وثــوبــان، وقـــرة بــن أيـــاس  المزني، 
يــرة، وحذيفة بــن اليماني،  وعــبــد الــلــه بــن الــحــارث بــن جــز، وأبـــو هــر
وجابر بن عبد الله، وأبــو أُمــامــة، وجابر بن ماجد الصدفي، وعبد 

الله بن عمر، وأنس بن مالك، وعمران بن حصيني، وأُمّ سلمة.

هـــؤلاء عــشــرون مــنــهــم، مــمّــن وقــفــت عــلــيــهــم، وغــيــرهــم كــثــيــرون، 
وهــنــاك آثـــار عــن الصحابة مصرّحة بالمهدي، مــن أقــوالــهــم، كثيرة 

جدًا، لها حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد فيها.

أحــاديــث هـــؤلاء الــصــحــابــة الــتــي رفــعــوهــا إلـــى الــنــبــي P والــتــي 
قالوها مــن أقــوالــهــم، اعــتــمــادًا على مــا قاله رســول الله P ورآهــا 
الكثير من دواويــن الإســلام، وأُمّهات الحديث النبوي، من السنن 

والمعاجم والمسانيد منها:

ســنــن أبـــي داود، والــتــرمــذي، وابـــن مــاجــة، وابـــن عــمــرو الــدانــي، 
ومسانيد أحــمــد، وابــن يعلى، والــبــزاز، وصحيح الحاكم، ومعاجم 
الطبراني الكبير والآلوسي والروياني، والدارقطني في الأفراد، وأبو 
نعيم في أخبار المهدي، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر 

في تاريخ دمشق وغيرها.

وقد خصّ المهدي بالتأليف أبو نعيم في »أخبار المهدي«، وابن 
حجر الهيثمي في القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، 
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والشوكاني فــي التوضيح فــي تــواتــر مــا جــاء فــي المنتظر والــدجّــال 
يـــس العرقي المغربي فــي تأليفه »الــمــهــدي« وأبــو  والمسيح، وإدر
العبّاس بن عبد المؤمن المغربي في كتابه »الــوهــم المكنون في 

الرد على ابن خلدون«.

وآخر من قرأت له عن المهدي، بحثًا مستفيضًا، مدير الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة في مجلة الجامعة، أكثر من عدد.

وقد نصّ على أنّ أحاديث المهدي متواترة، جمع من الأعلام 
قــديــمًــا وحــديــثًــا، مــنــهــم الــســخــاوي فــي »فــتــح الــمــغــيــث«، ومــحــمّــد 
ــو الــحــســيــن الأبـــري  بـــن أحــمــد الــســفــاويــنــي فـــي شـــرح الــعــقــيــدة، وأبــ
في »مناقب الشافعي«، وابــن تيمية في فــتــاواه، والسيوطي في 
يـــس العراقي المغربي فــي تأليف لــه عــن المهدي،  الــحــاوي، وإدر
والشوكاني في »توضيح في تواتر ما جــاء في المنتظر والــدجّــال، 
والـــمـــســـيـــح«، ومــحــمّــد بـــن جــعــفــر الــكــنــانــي فـــي »نـــظـــم الــمــتــنــاثــر في 
الــحــديــث الــمــتــواتــر«، وأبـــو الــعــبّــاس بــن عبد الــمــؤمــن المغربي في 
»الــوهــم المكنون مــن كــلام ابــن خــلــدون«، وحـــاول ابــن خــلــدون في 
مقدمته أن يطعن في أحاديث المهدي، محتجًا بحديث موضوع 
لا أصـــل لــه عــنــد ابـــن مــاجــة، لا مــهــدي إلّا عــيــســى. ولــكــن ردّ عليه 
الأئــمــة والــعــلــمــاء؛ وخــصّــه بــالــرد شيخنا ابـــن عــبــد الــمــؤمــن، بكتاب 

مطبوع متناول في المشرق والمغرب منذ أكثر من ثلاثين سنة.

ونــــصّ الــحــفّــاظ والــمــحــدّثــون عــلــى أنّ أحـــاديـــث الــمــهــدي فيها 
الصحيح والحسن، ومجموعها متواتر ومقطوع بتواتره وصحته.
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ــه مـــن عــقــائــد أهــل  ــ وأنّ الاعــتــقــاد بـــخـــروج الــمــهــدي واجـــــب، وأنّـ
السنّة والجماعة، ولا ينكر إلّا جاهل بالسنّة ومبتدع في العقيدة. 

والله يهدي إلى الحقّ ويهدي إلى السبيل.

مدير إدارة المجمع الفقهي الإسلامي

 محمّد المنتصر الكناني

ونرى من الضروري هنا أن نورد بعض أقوال سائر علماء العامّة 
بهذا الشأن:

قال الشيخ منصور علي ناصف مؤلف كتاب التاج)1(:   -1 
»اشتهر بين العلماء - سلفًا وخلفًا - أنّــه في آخــر الــزمــان، لا بــدّ من 
ظـــهـــور رجــــل مـــن أهــــل الـــبـــيـــت، يُــســمــى »الـــمـــهـــدي«، يــســتــولــي على 
 الممالك الإسلامية، ويتبعه المسلمون ويعدل بينهم ويؤيد الدين«. 

ثمّ قال: »وقد روى أحاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة، 
وأخــرجــهــا أكــابــر الــمــحــدّثــيــن؛ كــأبــي داود والــتــرمــذي وابـــن ماجة 
والطبراني وأبي يعلى والبزاز والإمام أحمد والحاكم، رضي الله 
فَ أحاديث المهدي كلّها  عنهم أجمعين، ولقد أخطأ من ضعَّ

كابن خلدون وغيره«)٢(.

لـــم يــســتــطــع حــتّــى ابـــن خـــلـــدون الــمــعــروف بــمــخــالــفــتــه لأحــاديــث   -٢
الــمــهــدي أن يــنــكــر شــهــرة أحـــاديـــث الــمــهــدي بــيــن جــمــيــع علماء 

)1(  ألــف هــذا الكتــاب أخيــرًا وأثنــى عليــه جماعــة مــن كبــار علمــاء الأزهــر، كمــا ورد ذلــك فــي مقدمتــه بهدف 
جمع مجموعة من »كتب الحديث الخمسة« التي تعد من أهم كتب العامة في الحديث.

)٢(  التاج، ج5، ص31٠.



133 الفصل الرابع:  المصلح العالمي العظيم في المصادر الإسلامية 

ــــال: »الــمــشــهــور بــيــن جــمــيــع الــمــســلــمــيــن طيلة  ــــلام حـــتّـــى قـ الإســ
العصور أنّــه يظهر آخر الزمان رجل من أهل البيت يؤيد الدين 

ويبسط العدل ويتبعه المسلمون«)1(.

قال العالم المصري المعروف محمّد الشبلنجي في كتابه »نور   -3
الأبصار«: »تواترت الأخبار عن النبي P على أنّ المهدي من 

أهل بيته وأنّه يملأ الأرض عدلًا«)٢(.

ذكــر  الشيخ محمّد الــصــبــان)3( فــي كتابه »إســعــاف الراغبين«:   -4
»إنّ الأخــبــار الــمــتــواتــرة عــن النبي P أنّ الــمــهــدي سيظهر آخر 
الزمان وأنّه من أهل بيت النبي وسيملأ الأرض قسطًا وعدلًا«.

روى ابــن حجر في صواعقه المحرقة عن أبــي الحسن الأمــري:   -5
»إنّه وردت أخبار متواترة وكثيرة عن النبي P سيظهر المهدي 
وهو من أهل بيت النبي P... ويملأ الأرض قسطًا وعدلًا«)4(.

قال صاحب كتاب »التاج« بعد أن أشار إلى كتاب »الشوكاني«   -6
أحد مشاهير علماء العامة، وقد ألّفه بشأن الأحاديث المتواترة 
فــي الــمــهــدي وخـــروج الــدجّــال، وعـــودة المسيح وضــمّــنــه شرحًا 
في تواتر تلك الأحــاديــث: »هــذا يكفي لمن كــان عنده ذرة من 

الإيمان وقليل من إنصاف«)5(.

)1(  ابن خلدون، طبعة بيروت ص311 )طبقًا لما نقله محمود أبو رية في كتابه أضواء على السنّة المحمّدية(.
)٢(  نور الأبصار، ص157.

)3(  رسالة صبان في حاشية نور الأبصار، طبعة مصر، ص13٨.
)4(  الصواعق، ص٩٩.

)5(  التاج، ج5، ص3٢7.
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وللوقوف على المزيد من شــرح الأحــاديــث التي روتها العامة 
فــي قيام هــذه النهضة العالمية الــكــبــرى، راجــع كتاب »المهدي« 

وكتاب »منتخب الأثر في أحوال الإمام الثاني عشر«.

منطق مخالفي أحاديث المهدي:

عــلــمــنــا مـــن الــبــحــث الــســابــق أنّ نـــفـــرًا قــلــيــلًا مـــن الــعــامــة عـــارض 
أحاديث المهدي ومنهم: المؤرخ المعروف ابن خلدون والكاتب 
الــمــصــري الــمــعــاصــر أحــمــد أمــيــن، وإن تــصــدى لــهــم أغــلــب علماء 

العامة. مع ذلك، لا بدّ من التعرف على آرائهم بهذا الخصوص.

ويمكن إيجاز الاعتراضات في خمسة مواضيع هي:

إسناد أخبار المهدي ليست معتبرة.  -1

لا تنسجم الأخبار المذكورة مع العقل.  -٢

استغلال هذه الأخبار من بعض أدعياء المهدوية.  -3

إنّ هذه الأخبار تؤدي إلى ضعف المجتمع الإسلامي.  -4

تصبّ هذه الأخبار في صالح الشيعة وعقائدهم.  -5

ضعف منطق المخالفين:

يــســتــفــاد مــن هـــذه الإشـــكـــالات أنّ لــمــخــالــفــة أحـــاديـــث الــمــهــدي 
صبغة ظاهرية وهــي ضعف سند الــروايــات الـــواردة بهذا الشأن، 
أو ضعف دلالاتها؛ وصبغة واقعية تكمن خلف سابقتها ودافعها 
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التعصب المذهبي، وبعض المصالح غير المبرّرة، وعلى كلّ حال 
فإنّ منطق المخالفين أجوف تمامًا وفي كلّ جانب، وذلك لأنّه:

أوّلًا: إنّ أحــاديــث المهدي - كما ذكرنا سابقًا - وردت في أغلب 

مصادر العامة المعتبرة، فضلًا عن مصادر الشيعة، وقد رواها 
كبار محدّثي العامة، وقــد صــرّح أغلبهم بتواترها. وعليه، فلا 
مجال لمناقشة إسنادها؛ ذلك لأنّ شهرتها وتواترها تغنينا عن 
ملاحظة السند، أي أنّ هذه الأحاديث على ضوء معايير تمييز 

 الأحاديث قطعية. 
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن ذلـــــك، فــــإن هــنــالــك الأحــــاديــــث الــصــحــيــحــة 
والمعتبرة بين تلك الأحــاديــث، والتي اعترف بصحتها محدّثو 

 العامة. 
والعجيب اعــتــراف »ابــن خــلــدون« بهذه الحقيقة، فقد ذكــر ذلك 
بعد صفحات من كتابه التي أفردها لأحاديث المهدي وحاول إثارة 
الشكوك بخصوص إسنادها، فقال: »فهذه جملة من الأحاديث 
التي أخرجها الأئمّة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهي 

 كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلّا القليل والأقل منه«. 
وهكذا فهو يعترف على الأقــل بــأنّ القليل من هذه الأحاديث 

 صحيحة وتأبى النقد. 
أضــف إلــى ذلــك، فــإنّ هــذه الأحــاديــث لا تقتصر على تلك التي 
ذكــرهــا ابــن خــلــدون فــي كــتــابــه. ومــن هــنــا، فقد ألــف بعض علماء 
العامة كتبًا ردوا فيها على ابن خلدون، وصرّحوا بتواتر أحاديث 
 المهدي، وعدم اقتصارها على ما أورده، وأشرنا إلى ذلك سابقًا.
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ويتضح من ذلك أنّ إنكار الأحاديث عن هذا الطريق، أي طريق 
تضعيف السند، هو إنكار لا أساس له من الصحّة.

ثانيًا: لــم يـــرد فــي الأحـــاديـــث الــمــذكــورة مــا يــنــاقــض الــعــقــل ليكون 

 مدعاة لإنكارها. 
وحـــتّـــى إن بـــدا مــضــمــون بــعــضــهــا خـــلاف الـــعـــادة، فــهــو لا يــفــوق 
مــعــاجــز ســالــف الأنـــبـــيـــاء، والاســتــبــعــاد لا يــمــكــنــه الــحــيــلــولــة دون 

 قبولها. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنّ أحـــاديـــث الــمــهــدي لــيــســت وحـــــدة مــتــصــلــة؛ 
أُخــــرى، فــإن  بــعــبــارة  بحيث نقبلها جميعًا أو نرفضها جــمــيــعًــا. 
الــقــدر المسلم مــن الأحــاديــث الــمــذكــورة، أي قيام شخص من 
أهــــل بــيــت الــنــبــي P، ومــــن ولــــد فــاطــمــة O، ومــمــارســتــه 
للنهضة الإصلاحية العالمية وملء الأرض قسطًا وعــدلًا، ليس 
بالمطلب الـــذي يشكل عليه عقليًا، بــل أثبتنا ســابــقًــا أنّ هذا 
الــمــوضــوع ينسجم مــع سلسلة مــن الأدلـــة العقلية، وأمـــا بعض 
الأحاديث بعلامات الظهور وأمثال ذلك، فإن كانت مستبعدة 
وليست واضحة من حيث السند ولا يمكن الوثوق بها، فلنا أن 

 نردّها، لكن لا علاقة لردّها بسائر الأحاديث. 
وخــلاصــة الــقــول، إنّــنــا لا نـــدري لِـــمَ أغــمــض البعض عــن تفكيك 
الأحــاديــث عن بعضها البعض ونقد بعضها دون الآخــر، فوقع 

 في هذا الخطأ الفاحش. 
فــهــذه الأحــاديــث تــقــول إنّ المدنية الــمــاديــة لا تصلح البشرية، 
وتـــبـــدو حــــرب فــيــتــنــام الــتــي اســتــغــرقــت ٢5 ســنــة أنــبــوبــة اخــتــبــار 
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عجيبة، يختبر بها جميع المفكرين آراءهـــم، إلّا أنــي كعالم دين 
أقــــول إنّ هـــذا دلــيــل عــلــى عــجــز الـــمـــدارس الـــمـــاديـــة، وأنّ كــافــة 
د حدّة الأزمة إن افتقرت للإيمان،  الوسائل المادية عناصر تصعِّ

وهذا ما نلمسه في سائر مناطق العالم.

ثالثًا: إن كانت هذه الأحاديث لصالح الشيعة فهل ذنب الشيعة 

أم الأحــاديــث؟! ومــا الــذي يمنع من قبول الحقّ كيفما اتّضح؟ 
إلـــى جــانــب ذلــــك، فـــإن الأحـــاديـــث الـــمـــذكـــورة وإن أيّـــــدت رأي 
ــة بـــيـــن قـــبـــول هـــذه  الـــشـــيـــعـــة، لـــكـــن لــيــســت هـــنـــالـــك مــــن مــــلازمــ
الأحــاديــث وقبول التشيّع. فما أكثر من يؤمن بنهضة المهدي 
لكنهم ليسوا شيعة. على كلّ حال، لا ينبغي لبعض التعصبات 
المقيتة أن تــحــول دون اإراك الحقيقة، فــهــذا الأمـــر أشــبــه بما 
يقوله المريض المدين لطبيب، ويكتب له وصفة طبية تتضمن 
شفاءه فلا يلتزم بها، لأنّه إن التزم بها وتماثل للشفاء، سيقول 

الناس إنّ ذلك الطبيب ماهر.

رابعًا: صحيح هناك استغلال لهذه الأحــاديــث ولكن هل هنالك 

من حقيقة لم تستغلّ؟ فهل قلة هم أولئك الذين ادّعوا النبوة 
والألوهية وسائر المقامات المعنوية؟ وهــل الأديـــان المبتدعة 
في العالم قليلة؟! فهل ينبغي طــرح كــلّ هــذه الحقائق خشية 
الاستغلال؟! أم هل ينبغي التنكر للألوهية والنبوّة؟ وهل قليل 
اســتــغــلال مختلف الــقــوى الــمــاديــة فــي الــعــالــم؟ هــل نــتــجــاوزهــا 

 جميعًا؟ ما هذا المنطق؟! 
لــقــد شــهــد الــقــرن الــثــانــي عــشــر ظــهــور اثــنــي عــشــر شــخــصًــا كلّهم 
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ادّعــوا أنّهم المسيح - وقد استقطبوا عــددًا من الأفــراد - وهذا 
ما أثار بعض النزاعات والمعارك التي أودت بحياة الكثير من 
الناس)1(، فهل يدعونا ذلك إلى إنكار المسيح بذريعة استغلال 

البعض لهذه القضية؟!

خامسًا: كما ذكرنا في بحث الانتظار، فإنّ الاعتقاد بقيام المهدي 

بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون الانتظار الحقيقي لا يوجب 
الخمول والركود فحسب، بل هو أساس الأمل والوقوف بوجه 
مــشــاكــل الــحــيــاة وصــعــوبــاتــهــا، عــلــى غــــرار الإيـــمـــان بــالــلــه وقــدرتــه 
المطلقة الذي يمنح الإنسان قوة واقتدارًا، ويبعده عن الشعور 
باليأس والإحباط. فانتظار المهدي عنصر قوة وحركة وإصلاح. 
والــحــال لــم يـــدرك البعض معنى هــذا الــقــيــام كما ينبغي فنزع 
نــحــو الــكــســل والــخــمــول والــتــهــرب مــن الــمــســؤولــيــة، وهــــؤلاء هم 
المقصرون الحقيقيون كأولئك الذين لم يــدركــوا الإيــمــان بالله 
وقــدرتــه المطلقة. وزبــدة الكلام إنّــه لا يمكن التنكر لواقع قائم 

لبعض الذرائع الواهية الجوفاء.

)1(  القاموس المقدس، ص٨1٨.



تبدو قضية الإيمان بالمصلح العالمي 
ــقًـــا ورصـــــانـــــة لـــدى  ــثــــر عـــمـ »الــــمــــهــــدي« أكــ
الشيعة الإمــامــيــة؛ وذلـــك لأنّ الــعــامــة إن 
ــإنّ الشيعة  آمــنــت بــهــا كمسألة فــرعــيــة، فـ
تــــراهــــا مــــن الأصُــــــــول الأصـــلـــيـــة. فــســلــســلــة 
الأئــمّــة الاثــنــي عــشــر تختتم بــه وهـــو خاتم 

الأوصياء.

ــيــــن فــي  ــثــ ــاحــ ــبــ وقــــــــد ذهــــــــب بــــعــــض الــ
ــــات  ــروايـ ــ ــيــــة إلـــــى أنّ الـ ــــؤون الإســــلامــ ــــشـ الـ
ــهـــذا الـــشـــأن  ــــرق الـــعـــامـــة بـ الـــــــــواردة عــــن طـ
بلغت ٢٠٠ روايـــة، بينما تــجــاوزت الألف 

رواية من طرق الشيعة.

وإن عــدّت العامة تلك الــروايــات في 
المصلح العالمي من الروايات المتواترة، 
يــــات الــمــذهــب« لــدى  فــهــي مـــن »ضــــرور

الشيعة.

ــفــــات عـــلـــمـــاء  ــؤلــ ــــن هــــنــــا، كــــانــــت مــ ــ ومـ

 رابعا: 
المهدي في مصادر الشيعة 
الروائية
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الشيعة تفوق نظيرتها من علماء العامة. وعلى الرغم من أنّ جلّ 
اهتمام المؤلفات تركز على جمع الروايات دون التحليل سوى في 
بعض الموارد، إلّا أنّ جهودًا عظيمة بذلت لجمع تلك الروايات. 
ولعلّه يمكن الإشـــارة في هــذا الخصوص إلــى ثلاثة كتب - أُلّفت 
بالأسُلوب المذكور - تعتبر أكثر شمولية من غيرها، والتي أُلّفت 

من بعض العلماء المعاصرين وهي:

كتاب »المهدي« للفقيه الجليل سيّد صدر الدين الصدر.  -1

كتاب »البرهان على وجــود صاحب الزمان« للعالم المجاهد   -٢
المرحوم السيّد محسن الأمين.

ــام الــثــانــي عــشــر« للعالم  كــتــاب »منتخب الأثـــر فــي أحــــوال الإمــ  -3
الــفــاضــل »لــطــف الــلــه الــصــافــي« بتوجيه وتشجيع الــمــرحــوم آية 
الله الــبــروجــردي، والـــذي لخص باللغة الفارسية تحت عنوان 

»البشارة بالأمن والأمان«.

ــــذه الـــكـــتـــب الـــعـــديـــد مــــن مـــؤلـــفـــات قــــدمــــاء عــلــمــاء  ومــــصــــادر هـ
الفريقين، والتي أُلفت بصورة مستقلة أو على سبيل الإشارة لهذا 
ــواردة  الــمــوضــوع. وحــيــث لا يــســع الــكــتــاب نــقــل جميع الـــروايـــات الــ
بهذا الــشــأن، فإنّنا نكتفي بمقتطفات من الكتاب الأخير على أن 
نشير في الفصول القادمة إلى بعض الأخبار والروايات بما يتعلق 

بالبحث:

تضمّن الفصل الأوّل إشـــارة إلــى بعض الأحــاديــث التي وردت   -1
بشأن الخلفاء وأوصــيــاء النبي P الاثني عشر، وقــد أحصت 
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٢71 حــديــثًــا مــن الــمــصــادر الــمــعــروفــة للفريقين، والــتــي عبرت 
عنه بمختلف الــعــبــارات مثل »الإمــــام« و»الــخــلــيــفــة« و»الأمــيــر« 
ومــا شابه ذلــك. وقــد جــاءت هــذه الأحــاديــث فــي أهــم مصادر 

 .R العامّة، ومصادر أهل البيت 
ولا تـــرى الــشــيــعــة أيّــــة صــعــوبــة فـــي تــوجــيــه هـــذه الأحــــاديــــث. إلّا 
يــن في توجيهها، فلا يسعهم من جانبٍ  أنّ العامّة عانوا الأمــر
إنكارها لأنّها وردت في مصادرهم المعتبرة، ومن جانبٍ آخر لم 
ينسجموا مع عقيدة الشيعة بشأن »الأئمّة الاثني عشر«؛ فقد 
ذهــبــوا أحــيــانًــا  إلــى أنّ الأصــل هــم الخلفاء الأربــعــة، ثــمّ أضافوا 

 لهم ثمانية خلفاء. 
 P والــحــال لــو أرادوا حــســاب الــخــلــفــاء الــذيــن وصــفــهــم الــنــبــي
بـــالأمُـــراء والأئــمّــة الــحــقّ، وإن أغــمــضــوا، فــإنّــه يتعذر عليهم ذكر 
بعض الأفراد ضمن الأئمّة، كيزيد بن معاوية وسائر الحكّام من 
كثر اعتدالًا، وبالنظر  بني أمية. ولو أردنا حشر بعض الأفراد الأ
إلى وحدة أهداف وخطط بني أمية وبني العباس، فإنّه ليست 
هناك من ضابطة، ناهيك عن المشكلة التي يفرزها التقطيع 

 لهذه السلسلة الاثني عشرية من حيث الزمان. 
فــزعــمــوا أنّ الاثــنــي عــشــر هــم الــخــلــفــاء الـــراشـــدون وثــمــانــيــة ممّن 
سيأتون لاحقًا وآخرهم المهدي. وعلى هذا الضوء، فإنّ فاصلة 
كبيرة تتخلل سلسلة خلفاء النبي P، وهذا ما لا ينسجم قط 

مع الروايات المذكورة.

وردت فــي الــفــصــل الــثــانــي الـــروايـــات الــتــي تــشــيــر إلـــى أنّ عــدد   -٢
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الأئمّة بعد النبي P كعدد نقباء بني إسرائيل الذين أحصاهم 
ــة مــن كــتــب الفريقين،  الـــقـــرآن 1٢ نــقــيــبًــا، وقـــد تضمن 4٠ روايــ

والتي تكمل البحث السابق.

الفصل الثالث الذي اشتمل على الروايات التي تصرّح بأنّهم   -3
1٢ إمـــامًـــا ولــهــم عــلــي Q وقـــد بــلــغــت هـــذه الـــروايـــات 133 

رواية.

تضمّن الفصل الــرابــع روايـــات عــن مــصــادر الفريقين، صرّحت   -4
بــــأنّ أوّل الــخــلــفــاء عــلــي Q وآخـــرهـــم الــمــهــدي |. بلغت 

روايات هذا الفصل ٩1 رواية.

ــفـــصـــل الــــســــابــــق الإشــــــــــارة إلــــــى الأحــــــاديــــــث الــتــي  وردت فــــي الـ  -5
صرّحت بأنّ عدد الأئمّة 1٢ وتسعة منهم من ولد الحسين بن 

علي L، وقد تضمن الفصل 13٩ رواية.

بالإضافة إلى ما ورد في الفصل السابق من أنّ عدد الأئمّة 1٢،   -6
وتسعة منهم من ولــد الحسين بن علي L، فقد ورد قيد 
آخر هو »تاسعهم قائمهم«، وتضمن هذا الفصل 1٠7 روايات.

ــــارت إلـــى أســمــائــهــم،  تــضــمّــن هـــذا الــفــصــل الأحـــاديـــث الــتــي أشـ  -7
وبــعــض هـــذه الأحـــاديـــث مــن طـــرق الــعــامّــة، إلّا أنّ أكثريتها من 

مصادر  الشيعة، وقد اشتمل هذا الفصل على 5٠ رواية.

إلـــى جــانــب الــــروايــــات المستفيضة فـــي الــخــصــائــص الجسمية 
والــروحــيــة لــلــمــهــدي وعـــلامـــات الــظــهــور، وكــيــفــيــة نهضته وحكومته 
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العالمية وسائر القضايا المتعلقة بهذا القيام العظيم. يتّضح من 
أنّ المصلح العالمي العظيم، المهدي الموعود  هــذه الأحــاديــث 

يمتاز بالخصائص الآتية:

إنّه من أهل بيت النبي P وولده. أ- 

.Q إنّه من ولد الإمام الحسين ب- 

الإمام الثاني عشر من الأئمّة بعد النبي. ج- 

هو ابن الحسن بن علي العسكري. د- 

صاحب الحكومة العالمية. هـ- 

يتحرّر المستضعفون فــي عصره مــن قيود وأغـــلال الأسُــر،  و- 
وتنتهي الحروب، ويحلّ محلّها الأمن والسلام والبناء.

وكما ذكرنا، فإنّ عدد هذه الروايات من الكثرة؛ بحيث تتطلب 
بمفردها كتابًا مستقلًا، وحيث أُلفت كتب عدّة بهذا الشأن أشرنا 
سابقًا إلى بعضها، فإنّنا نتحفّظ عن الخوض في هذه الروايات، 
كـــمـــال  ونــقــتــصــر عـــلـــى بـــعـــض الإشـــــــــارات فــــي الأبــــحــــاث الـــقـــادمـــة لإ

الأبحاث السابقة.

والمشكلة فــي هــذه المباحث أنّــهــا غالبًا مــا تقتصر على نقل 
الــروايــات دون أدنــى تحليل أو مناقشة، وهدفنا في هــذا الكتاب 
هو الغوص بصورة أعمق في الأدلة العقلية، والوقوف عند الأدلّة 

النقلية والروايات، وتسليط الضوء عليها.





 الفصل الخامس: 
ملامح انطلاقة النهضة





هـــل هــنــالــك مـــن عـــلامـــات عــلــى قــرب 
هذه النهضة العالمية؟ هل يمكن التكهن 
بــــأنّ هـــذه الــنــهــضــة ســتــقــع الآن أم لا؟ هل 
يمكن التسريع في انطلاقة هذه النهضة؟ 
إن كان هذا الأمر ممكنًا، فما هي الوسائل 

التي من شأنها التسريع في الزمان؟

لا بدّ من القول إنّ الاجابة عن أكثر هذه 
أيّــة عاصفة عظيمة  الأسئلة بالإيجاب؛ لأنّ 
لا تنطلق دون مــقــدّمــة، ولا تــحــدث نهضة 

في مجتمع بشري دون علامات مسبقة.

فـــقـــد وردت إشــــــــارات فــــي الأحــــاديــــث 
الإسلامية إلى سلسلة من العلامات التي 
تشير إلى قرب وقوع تلك النهضة الشاملة 

والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين:

يمكن  الـــتـــي  الـــعـــلامـــات  ــى:  الأوُل الطائفة 

ــهـــن بـــهـــا حـــســـب خـــصـــائـــص كـــلّ  ــكـ ــتـ الـ
نهضة.

علامات الظهور
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الطائفة الثانية: الجزئيات والتفاصيل التي يمكن إدراكها من خلال 

الــمــعــلــومــات الاعــتــيــاديــة، وتــنــطــوي فـــي الــغــالــب عــلــى تكهنات 
إعجازية.

ونشير هنا إلى »ثلاث علامات مهمّة« من الطائفتين:

1 - شمولية الظلم والفساد:

العلامة الأوُلى التي يمكن من خلالها تصور قرب وقوع كلّ نهضة 
- حتّى هذه النهضة الكبرى - اتساع رقعة الظلم والجور والفساد، 
ــــن، وأنــــــــواع الـــمـــفـــاســـد الاجــتــمــاعــيــة  يـ ــر ــ ــقـــوق الآخـ ــتــــطــــاول عـــلـــى حـ والــ
ــرافـــات الأخــلاقــيــة الــتــي تــعــدّ مـــن عـــوامـــل ســعــة الــفــســاد في  والانـــحـ
الــمــجــتــمــع. فــمــن الــطــبــيــعــي أن يــخــتــزن الــضــغــط الــــذي يــتــجــاوز حـــدّه 
الانفجار؛ ذلــك لأنّ الانفجارات الاجتماعية على غــرار الانفجارات 

الميكانيكية تستتبع الضغوط الشديدة الزائدة عن الحدّ.

وبالطبع، فــإنّ سعة الظلم والفساد بوسيلة أمثال »الضحاك« 
في كلّ زمان، إنّما تسقي شجرة الثورة، وترعرع أمثال »كاوه الحداد« 

عند كورة النار، حتّى إذا اشتدت الأزمة، اقتربت انطلاقة الثورة.

ولعلّ الأمر كذلك بالنسبة إلى اقتراب النهضة العالمية وظهور 
المصلح العالمي المهدي.

غــايــة الأمـــر كــمــا أشــرنــا ســابــقًــا، فــإنّــه ليست هــنــالــك مــن ضـــرورة 
لأن نكون كبعض الأفـــراد السلبيين، فنفكر فــي المزيد مــن الظلم 
يـــن،  والـــفـــســـاد، بـــل لا بــــدّ أن نــســعــى إلــــى تــهــذيــب أنــفــســنــا والآخـــر
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لُة المقتدرة والشجاعة والعالمة التي يمكنها حمل لواء  وإعداد الثُّ
النهضة ومواجهة الظلم والفساد.

عــلــى أيّـــة حـــال، فــقــد ورد هـــذا الــمــوضــوع فــي أغــلــب الــروايــات 
الإسلامية تحت عنوان »كما ملئت ظلمًا وجورًا«.

ذكـــرت عــيــن هـــذه الــعــبــارات فــي أغــلــب الأحـــاديـــث الــتــي روتــهــا 
مصادر الفريقين.

ويــســتــفــاد مــن مجموعها أنّ أوضـــح عــلامــات الــنــهــضــة فــي هــذا 
ــلـــم« عن  الـــمـــوضـــوع. وهـــنـــا يــــرد هــــذا الــــســــؤال: هـــل يــخــتــلــف »الـــظـ

»الجور« حيث تكرر هذان العنوانان كثيرًا؟

يستفاد مــن جـــذور هــاتــيــن الــمــفــردتــيــن أنّ الــتــجــاوز عــلــى حقوق 
الآخرين على نوعين ورد كلّ منهما مستقلًا في الآداب العربية.

ا آخر ويغتصب عناء الآخرين  الأوّل: أن يهضم الإنسان لنفسه حقًّ

وهذا ما يسمى بالظلم.

يـــن، ويــســلّــط  والآخــر: أن يــســلــب الأفـــــراد حــقــوقــهــم ويــعــطــيــهــا لآخـــر

يــن أو أنــفــســهــم، أو أعــراضــهــم، ويميز  أنــصــاره عــلــى أمــــوال الآخــر
بينهم لترسيخ دعائم حكومته، وهــذا ما يصطلح عليه بالجور، 
ــلــــم« هــــو »الــــقــــســــط«، ويـــقـــابـــل »الــــجــــور«  والــــــــذي يـــقـــابـــل »الــــظــ

»العدل«)1(.

يــد بهمــا العــدل والقســط  )1(  طبعًــا هــذا إن ذكــرت الكلمتــان معًــا، أمّــا إن ذكرتــا  بصــورة مســتقلة فلربمــا أر
بمعنى واحد.
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على كلّ حال، فحين يعمّ »التجاوز« بحقوق الآخرين المجتمع 
الــبــشــري مــن جــانــب، و»التمييز الــعــنــصــري« مــن جــانــب آخـــر، فإنّه 

يظهر ويطيح بكلّ ذلك.

ما ذكر سابقًا، كليات بشأن سعة الفساد كعامل في كلّ نهضة.

والــجــديــر ذكــــره أنّ الــــروايــــات الإســلامــيــة قـــد أشـــــارت إلـــى هــذه 
العلامات والمفاسد، وكأنّ هذه التكهنات ليست مرتبطة بالقرون 
الأربعة عشر الماضية، بل كأنّها وردت في هذا القرن أو قبل بضع 

سنوات. وقد نلمس اليوم أغلبها، وهذا من المعاجز.

ومن ذلك رواية الإمام الصادق Q التي أشارت إلى عشرات 
الأنواع من هذه المفاسد، ولبعضها جوانب اجتماعية وسياسية، 
وأُخرى أُخلاقية، تدعو مطالعتها إلى تأمل الإنسان واستغراقه في 

التفكير. وإليك جانب من متن هذه الرواية.

قال الإمام الصادق Q لبعض أصحابه:

إذا رأيت الجور قد شمل البلاد.  -1«

إذا رأيت القرآن قد خلق وأحدث ما ليس فيه ووجه على الأهواء.  -٢

إذا رأيت الدين قد انكفأ كما ينكفئ الإناء.  -3

إذا رأيت أهل الباطل قد استعلوا على الحقّ.  -4

إذا رأيت الرجال قد اكتفوا بالرجال والنساء بالنساء.  -5
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إذا رأيت المؤمن صامتًا.  -6

إذا رأيت الصغير يستحقر الكبير.  -7

إذا رأيت الأرحام قد تقطعت.  -٨

إذا رأيت الثناء قد كثر.  -٩

إذا رأيت الخمور تشرب علانية.  -1٠

إذا رأيت سبيل الخير منقطعًا وسبيل الشر مسلوكًا.  -11

م والحرام يحلَّل. إذا رأيت الحلال يحرَّ  -1٢

إذا رأيت الدين بالرأي.  -13

إذا رأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر إلّا بقلبه.  -14

ورأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله.  -15

ورأيت الولاة يرتشون في الحكم.  -16

ورأيت الولاية قبالة لمن زاد.  -17

ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور.  -1٨

ورأيت القمار قد ظهر.  -1٩

ــدًا، ولا  ورأيـــت الــمــلاهــي قــد ظــهــرت يــمــرّ بها لا يمنع أحــد أحــ  -٢٠
يجترئ أحد على منعها.
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ــنـــاس اســتــمــاعــه وخــــف على  ــــت الـــقـــرآن قـــد ثــقــل عــلــى الـ ورأيــ  -٢1
الناس استماع الباطل.

ورأيت الجار يكرم الجار خوفًا من لسانه.  -٢٢

ورأيت المساجد قد زخرفت.  -٢3

ورأيت طلب الحجّ لغير الله.  -٢4

ورأيت قلوب الناس قد قست.  -٢5

ورأيت الناس مع من غلب.  -٢6

ورأيت طالب الحلال يُذمّ وطالب الحرام يُمدح.  -٢7

ورأيت المعازف ظاهرة في الحرمين.  -٢٨

ورأيــت الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيقوم إليه   -٢٩
من يتضحه فيقول هذا عنك موضوع.

ورأيت المساجد محتشية ممن لا يخاف الله.  -3٠

ورأيت الناس همهم في بطونهم وفروجهم.  -31

ورأيت الدنيا مقبلة إليهم.  -3٢

ورأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر.  -33

ورأيت إعلام الحقّ قد درست.  -34

ورأيت الحرب قد أديل من العمران.  -35
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ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان.  -36

هِ منذ ملكه. ورأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكِّ  -37

ورأيت الرجل يمسي نشوانًا ويصبح سكرانًا.  -3٨

ورأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض ويقتدون بأهل الشرور.  -3٩

ورأيت كلّ عام يحدث فيه من الشر والبدعة أكثر ممّا كان.  -4٠

ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون إلّا الأغنياء.  -41

ورأيتهم يتسافدون كما تتسافد البهائم.  -4٢

ورأيــت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله، ويمنع اليسير   -43
في طاعة الله.

ورأيت الرجل إذا مرّ به يوم لم يكسب فيه الذنب العظيم...   -44
ينًا. حز

ورأيت النساء قد غلبن على الملك وغلبن على كلّ أمر.  -45

ورأيت رياح المنافقين دائمة، ورياح أهل الحقّ لا تتحرّك.  -46

ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر الله.  -47

ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى، ولا يعمل القائل بما يأمر.  -4٨

ورأيت الصلاة قد استخفّ بأوقاتها.  -4٩

ورأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله«.  -5٠
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ــارة لــبــعــض  ــإشــ كـــمـــا ذكــــرنــــا فـــمـــا أوردنـــــــــاه خـــلاصـــة مــــن حـــديـــث كــ
المفاسد التي تسبق النهضة العالمية الكبرى.

ويمكن تقسيم هذه المفاسد إلى ثلاثة أقسام:

اتساع  مثل  والــحــكــومــات  الــحــقــوق  بقضايا  المتعلّقة  المفاسد   -1
الظلم وغلبة حماة الباطل، وانعدام حرية البيان والعمل، حتّى 
لا يستطيع المؤمنون إنكار الظلم والظلمة سوى بقلوبهم، إلى 
جانب صرف الأموال العظيمة في المصارف العبثية أو الضارّة 
والــهــدّامــة، واتــســاع الــرشــوة، والــمــزايــدة على المناصب، ونــزوع 
الناس الضعفاء، والــذيــن يفتقرون إلــى الثقافة الصحيحة نحو 
أصحاب القدرة والغلبة - مهما كان ذلك الشخص - وكذلك 
إنفاق الأمــوال في الحروب وسباق التسلح والاهتمام بها أكثر 
من العمران والبناء؛ حتّى تكون ميزانية الحرب أكثر من ميزانية 

 البناء. 
كما يبتدع كلّ عام سبيلًا جديدًا للفساد والظلم والاستعمار، 
ــلّ مــن يشعر بالمسؤولية تــجــاه الــمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة حتّى  وقـ

ليوصي بعضهم البعض بالصمت إزاء الأحداث.

المفاسد المرتبطة بالقضايا الأخلاقية من قبيل: اتساع التملّق   -٢
والمجاملة، وانهماك الرجال بالأفعال الوضيعة؛ كالارتزاق عن 
يــق الــمــتــاجــرة بــالــزوجــة. إلــى جــانــب اتــســاع الــشــراب والقمار  طــر
وأنـــواع الملاهي المحظورة، والــقــول دون العمل، والاستغراق 

في الظاهر واحترام الأفراد على أساس الغنى والثراء.
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المفاسد ذات الصلة بالأمُور الدينية من قبيل تحميل الأهــواء   -3
ــــرأي، والـــتـــعـــصـــب الــشــخــصــي فــي  ــالـ ــ ــــرآن، وتـــفـــســـيـــره بـ ــقـ ــ عـــلـــى الـ
الــقــضــايــا الــديــنــيــة وتــجــمــهــر الــعــصــاة فـــي الــمــســاجــد، والاهــتــمــام 
بظاهر المساجد دون باطنها ومحتواها، وبالتالي الاستخفاف 

بالصلاة وما شابه ذلك.

ولـــــو تـــأمـــلـــنـــا قـــلـــيـــلًا، لـــرأيـــنـــا أنّ أغــــلــــب هـــــذه الـــمـــفـــاســـد تــســود 
المجتمعات الــراهــنــة، ويتوقع حــدوث مــا تبقّى منها. وعليه، فما 

الذي ينبغي علينا إعداده لقيام تلك النهضة العظيمة؟

الجواب ما ذكرناه سابقًا، وهو أنّنا نفتقر إلى الوعي المطلوب، 
بعبارة أُخرى ردّ الفعل البنّاء والثوري إزاء هذه المفاسد.

عــلــى كــــلّ حــــال، فــــإنّ ظــهــور هــــذه الـــعـــلامـــات لــوحــدهــا ليست 
شــرطًــا فــي تحقق تلك النهضة الشاملة؛ بــل هــي مقدمة لليقظة 
الفكرية، وأسواط لإيقاظ الأرواح الغافلة، وأرضية لخلق الاستعداد 
الاجتماعي والنفسي. والعالم مطالب شاء أم أبى بتحليل جذور 
هذه الاختلالات، بالإضافة إلى نتائجها وعواقبها، وهذا ما يؤدي 
إلـــى وعـــي ذاتــــي عـــام يـــوقـــنُ الـــنـــاس مـــن خــلالــه بــاســتــحــالــة مــواصــلــة 
الوضع السائد ولا بــدّ من النهضة؛ النهضة على جميع الأصعدة 

لإرساء قواعد النظام الإلهي العادل الحقّ.

والجدير بالذكر أنّه ليس من الضروري ظهور هذه المفاسد في 
أنــحــاء العالم كــافّــة، ويتعذر حصول هــذا الــشــرط لــو كانت هناك 
بقعة طاهرة، بل المعيار القضية النوعية للناس، سواءـ كانت في 
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الشرق أم في الــغــرب. بعبارة أُخـــرى، فــإن هــذا الحكم كسائر أكثر 
الأحكام على أساس الأسُلوب الغالب.

2 - الدجّال:

عـــادة مــا يتبادر إلــى الــذهــن حين الحديث عــن الــدجّــال وعلى 
ضــــوء الــســابــقــة الــذهــنــيــة الـــعـــامـــة، شــخــص مــعــيــن ذو عــيــن واحــــدة 
وجسد ضخم ودابة خيالية، وسيظهر قبل نهضة المهدي العالمية 

ولديه بعض الخطط والمشاريع.

ــال مــن  ــــل الـــلـــغـــوي لــكــلــمــة الــــدجّــ ولـــكـــن كــمــا يــســتــفــاد مـــن الأصـ
ــانــــب)1(، ومـــصـــادر الــحــديــث مـــن جــانــب آخــــر، فــــإنّ الـــدجّـــال لا  جــ
يــن  يــقــتــصــر عــلــى فـــرد مــعــيــن، بـــل هـــو عـــنـــوان كــلــي لـــلأفـــراد الــمــزور
ــتـــمـــدون مــخــتــلــف الـــطـــرق  يــــن والــــمــــخــــادعــــيــــن، الــــذيــــن يـــعـ والــــمــــاكــــر
والوسائل لاستقطاب الآخرين، ويظهرون كحجر عثرة أمام النهضة 

البنّاءة.

جـــاء فـــي الــحــديــث الــصــحــيــح الــــذي أورده الــتــرمــذي أنّ رســـول 
الله P قال: »إنّه لم يكن نبي بعد نوح إلّا أنذر قومه الدجّال وأنا 

أُنذركموه«)٢(.

قطعًا، كان الأنبياء السابقون يحذرون قومهم من فتنة الدجّال 
ــر الـــزمـــان، ويــبــتــعــد عــنــهــم مــــدّة آلاف السنين،  الــــذي يــظــهــر فــي آخـ

)1(  الدجّال من مادة دجل الكذب والخداع.
)٢(  صحيح الترمذي، باب ما جاء في الدجّال، ص4٢.
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خاصة أنّه ورد آخر الحديث. فوصفه لنا رسول الله فقال: »لعلّه 
سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي«.

ــراجــــح أنّ ذيــــل الـــحـــديـــث إشــــــارة إلــــى الــطــواغــيــت  ــتـــمـــال الــ الاحـ
يــن؛ كبني أمــيــة وبــعــض الأفــــراد مــثــل مــعــاويــة الـــذي استغل  الــمــاكــر
ــور مــن قــبــيــل »خــــال الــمــؤمــنــيــن« و»كـــاتـــب الـــوحـــي« إلــى  ــ بــعــض الأمُـ
جانب سائر المكر والخداع، وإخراج الناس من الصراط المستقيم 
ــــادات الــجــاهــلــيــة، وإشــــاعــــة الــطــبــقــيــة والــحــكــومــة  ــــعـ إلــــى الــســنــن والـ
الاستبدادية، وتسليط الطالحين والمتملقين على الناس وإقصاء 

الفضلاء والصالحين.

وكما ورد عنه P فــي الــدجّــال أنّــه قــال: »مــا مــن نبي إلّا وقد 
أنــذر قومه ولكن سأقول فيه قــولًا لم يقله نبيّ لقومه تعلمون أنّه 

أعور...«.

وتركيز الأحــاديــث على زمــان نــوح Q يمكن أن يكون إشــارة 
إلــى أبــعــد زمـــان، أو عــدم وجـــود نــمــوذج الــدجّــال فــي الأزمــنــة التي 
سبقت نوح؛ وذلك لأنّ الشريعة الأوُلى إنّما أتى بها نوح، أو لعدم 

نفوذ الحيلة والخداع في المجتمعات البشرية السابقة.

عــلــى كـــلّ حـــال، هــنــاك تفسير لصفة الــعــيــن الـــواحـــدة لــلــدجّــال 
والتي سنتناولها لاحقًا.

والــجــديــر ذكـــره أنّ بعض الأحـــاديـــث)1( صــرّحــت بظهور الــدجّــال 

)1(  مسند أحمد، ج5، ص51.
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ــــى ظــهــور  ــنـــة، كـــمـــا أشـــــــارت الأنـــاجـــيـــل إلـ قـــبـــل الـــمـــهـــدي بــثــلاثــيــن سـ
الدجّال.

فقد جــاء في الرسالة الثانية ليوحنا: »سمعتم بظهور الدجّال 
فــقــد ظــهــر الآن الــكــثــيــر مـــن الــــدجّــــالــــيــــن«)1(؛ فــالــعــبــارة تـــؤكـــد تــعــدد 

الدجّالين.

وجاء في الحديث: »قال رسول الله P لا تقوم الساعة حتّى 
يخرج نحو من ستين كذّابًا كلّهم يقول أنا نبي«)٢(.

وعــلــى الــرغــم مــن أنّ عــنــوان الـــدجّـــال لــم يـــرد فــي هـــذه الـــروايـــة، 
ولكن يفهم منها إجمالًا أنّ المدّعين الكاذبين والمخادعين في آخر 

الزمان لا يقتصرون على شخص أو بضعة أشخاص.

على كــلّ حــال، مــا لا يمكن الترديد فيه أنّ انطلاقة أيــة نهضة، وفي 
أي مجتمع تشهد وجـــود بعض الأفــــراد الــذيــن يــمــارســون الحيلة والمكر 
والـــخـــداع عــلــى ضـــوء الإبــقــاء عــلــى الأنــظــمــة الــفــاســدة وديــمــومــة الأوضـــاع 
يــة والاجــتــمــاعــيــة، وتــوظــيــفــهــا  الــقــائــمــة، واســـتـــغـــلال أوضـــــاع الـــنـــاس الــفــكــر
لصالحهم. وأبعد من ذلك، إنّهم ربّما يطلقون الشعارات الثورية، وهذه 

إحدى العقبات التي تشكل أعظم موانع الإصلاح والنهضة الأصيلة.

فهؤلاء بعض الدجّالين الذين حذّر الرسل منهم أممهم ونبهوهم 
إلى خطورة خططهم الجهنمية.

)1(  إنجيل يوحنّا، الرسالة 3، الباب 1، العبارة 6 و7.
)٢(  بحار الأنوار، ج5٢، ص٢٠٩.
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ــر، أنّـــه قبيل ظــهــور الــمــهــدي وتــلــك الــنــهــضــة العظيمة  غــايــة الأمــ
يــة والــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة  ــإنّ الأرضـــيـــة الــفــكــر والــشــامــلــة الــحــقّــة، فــ
كلّما كانت أكثر أعـــدادًا على النطاق العالمي، تتضاعف أنشطة 
هـــؤلاء الــدجّــالــيــن، فــيــأخــذون بالظهور الــواحــد تلو الآخـــر؛ ليعرقلوا 
تطور المجالات الثورية، ويعتمدوا آلاف الحيل بغية حرف الأفكار 

العامّة.

طبعًا لا ضير أن يكون هنالك دجّـــال كبير على رأس الجميع. 
أمّا العلامات التي ذكرتها بشأنه بعض الروايات، فلا تعدو الكتابة 
والرمز. مثلًا، يستفاد من الرواية الــواردة في بحار الأنــوار عن أمير 

المؤمنين علي Q أنّ الدجّال يتصف ببعض الصفات مثل:

إنّ لــه عــيــنًــا واحــــدة وســـط جبهته تــضــيء كــالــنــجــم؛ إلّا أنــهــا عين   -1
دموية كأنّها قطعة من الدم.

له دابة سريعة بيضاء خطوتها ميل وتطوي الأرض بسرعة.  -٢

إنّه يدّعي الألوهية ويسمع صوته كلّ من في العالم.  -3

إنّه يغوص في البحار وتنطلق معه الشمس، بين يديه جبل من   -4
الدخان وخلفه جبل أبيض يراه الناس طعامًا.

يظهر حين يعيش الناس القحط و...)1(.  -5

لا شــك أنّــنــا لسنا مخوّلين أن نضفي الرمزية على كــلّ مفهوم 

)1(  اقتباس من حديث صعصعة بن صوحان )بحار الأنوار، ج5٢، ص1٩٢(.
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من المفاهيم الدينية الواردة في القرآن أو مصادر الحديث، ذلك 
أنّ هــذا الأمـــر مــن قبيل التفسير بــالــرأي الـــذي نهى الإســـلام عنه، 
والذي يرفضه أيضًا العقل والمنطق، مع ذلك ليس من الصواب 
الجمود على المفهوم الابتدائي للألفاظ، مع وجود بعض القرائن 
العقلية أو النقلية الــواردة بهذا الخصوص والذي يوجب الابتعاد 

عن المفهوم الأصلي للكلام.

ويبدو أنّ مثل هذه المفاهيم بشأن حوادث آخر الزمان ليست 
بدعًا من المفاهيم الكنائية، ومن ذلك ما ورد من خبر أنّ »الشمس 

تطلع من المغرب«)1(.

وهـــــذا مـــن أعـــقـــد الأمُـــــــور الــمــرتــبــطــة بـــهـــذه الــقــضــيــة، والــــــذي لا 
ينسجم ظــاهــرًا مع العلم الحديث؛ ذلــك لأنّ طلوع الشمس من 
المغرب يعني تغيير مسيرة حــركــة الأرض. فلو حصل هــذا الأمــر 
فـــجـــأة، لــقــذف بــمــيــاه الــبــحــار وكــــلّ مـــا عــلــى ســطــح الـــكـــرة الأرضــيــة 
ــارجًـــا، ولاضـــطـــرب كـــلّ شــــيء، ولا يــبــقــى شـــيء مــن الــحــيــاة. وإن  خـ
حصل بالتدريج فإنّ طول الليل والنهار يزيد حتّى يتجاوز الشهر 
والشهرين، ويؤدي أيضًا إلى اضطراب الكائنات على سطح الكرة 

الأرضية.

ــعًــــا فـــي ذيــــل الـــحـــديـــث الـــــــوارد بــشــأن  لـــكـــنّ هــنــالــك تــفــســيــرًا رائــ
الــدجّــال يفيد كنائية هــذه الــعــبــارة. فـــراوي الحديث هــو »نـــزال بن 
 Q سبرة«، سأل »صعصعة بن صوحان« أنّ أمير المؤمنين عليًا

)1(  بحار الأنوار، ج5٢، ص1٩4.
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قال في آخر كلامه عن الدجّال: »لا تسألوا عن الحوادث التي تقع 
بعد ذلك...«، فما كان مراده؟

يــم هو  قـــال صــعــصــعــة: »إنّ الــــذي يــصــلّــي خــلــفــه عــيــســى بــن مــر
الــثــانــي عشر مــن الــعــتــرة، الــتــاســع مــن ولــد الحسين بــن عــلــي، وهو 

الشمس الطالعة من مغربها«)1(.

وعليه، فليس هنالك مــا يــدعــو إلــى الدهشة فــي أنّ للدجّال 
الــــذي ورد بــالــصــفــات الــمــذكــورة بــعــدًا كــنــائــيًــا. والـــســـؤال هــو كيف 

تفسير ذلك؟

والجواب: لا يبعد أن يكون الدجّال بالصفات المذكورة إشارة 
إلى قادة المدارس المادية في العالم، للأسباب الآتية:

لـــهـــؤلاء عــيــن واحـــــدة هـــي الــعــيــن الاقــتــصــاديــة والــحــيــاة الــمــاديــة.   -1
فهم لا يرون سوى بعدًا واحدًا هو المنافع المادية، ويعتمدون 
يــة بغية  ــيــــب والـــســـيـــاســـات الاســتــعــمــار مــخــتــلــف الــحــيــل والألاعــ
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم، فــهــم دجّـــالـــون ومـــخـــادعـــون، فـــقـــدوا أعينهم 

 المعنوية والإنسانية. 
ا، تحقق تطورات باهرة في  إلّا أنّ هذه العين المادية حادة جدًّ

المجالات الصناعية؛ حتّى تفوقوا على كلّ من سواهم.

لديهم الوسائل النقلية في الغاية السرعة، والتي تطوي الأرض   -٢
في مدّة قياسية بسرعة ربّما تفوق سرعة الصوت.

)1(  بحار الأنوار، ج5٢، ص1٩5.
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إنّهم يدّعون الألوهية عمليًا، ويسيطرون على كافة المقدرات،   -3
ورغم ضعفهم وعجزهم إلّا أنّهم يغزون الفضاء ويصعدون إلى 
القمر، مع العلم أنّ هــزة أرضية بسيطة أو إصابة إحــدى خلايا 
أجــســامــهــم بــالــســرطــان كــافــيــة لــلــقــضــاء عــلــيــهــم، ورغــــم كـــلّ ذلــك 

وعلى غرار فرعون يدعون الألوهية والربوبية.

يــغــوصــون فـــي مــيــاه الــبــحــار بــغــواصــاتــهــم الــمــتــطــورة، وينطلقون   -4
على  يتقدمون  )وأحــيــانًــا  الشمس  بمسيرة  السريعة  بوسائلهم 
مـــســـارهـــا(. بــيــن يــديــهــم مــعــامــل ضــخــمــة، يــخــرج مــنــهــا الـــدخـــان، 
وخــلــفــهــم جــبــال مــن الــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة والــمــعــادن الــغــذائــيــة 
)تــراهــا الــنــاس مــواد غذائية وأطعمة سالمة، والــحــال ليس لها 

قيمة غذائية، وغالبًا ما تكون أطعمة غير سالمة(.

ــــح فــــي الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة - لــبــعــض  ــنــــاس بــقــحــط وشـ يـــصـــاب الــ  -5
العنصري  الأســبــاب مــن قبيل الاستغلال والاستعمار والتمييز 
وهدر الثروات الضخمة على الأسلحة، ونشوب الحروب، وما 
تؤدي إليه من دمار شامل وأضرار مادية جسيمة تنعكس سلبًا 
على حياة الناس - حتّى يموت البعض جوعًا، والدجّال بصفته 
العنصر الأصــلــي فــي هــذه الاضــطــرابــات يستغلّ هــذه الأوضــاع 
إلــى إغــاثــة المحرومين والضعفاء بغية ترسيخ دعائمه  فيسارع 

الاستعمارية.

كما ورد في بعض الــروايــات، أنّ كلّ قطعة من وسيلة الدجّال 
تتضمن نغمة خــاصــة وجــديــدة، وهــو الأمـــر الـــذي ينطبق على كلّ 
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هذه الوسائل المعتمدة في اللهو واللعب، والتي نشاهدها في 
البيوت والحدائق العامة وشواطئ البحار.

والمهم في الأمــر هو عــدم انــخــداع العناصر الثورية، أي جنود 
المصلح العظيم المهدي الموعود بتلك المظاهر المزيفة، وعدم 
الغفلة عن استغلال أيــة فرصة بغية الانــدفــاع بكلّ حــزم وممارسة 

النهضة الإصلاحية في إشاعة العدل والحقّ.

طــبــعًــا مــا ذكــرنــاه تفسير احــتــمــالــي لــلــدجّــال عــلــى أســـاس بعض 
القرائن المؤيدة، إلّا أنّ قبوله أو عدم قبوله لا يضرّ بأصل الموضوع، 
في أنّ لصفات الدجّال بُعدًا كنائيًا، وهو ليس بإنسان يمتاز بهذه 

الصفات.

3 - ظهور السفياني:

ورد ظــهــور »السفياني« كظهور »الـــدجّـــال« فــي أغــلــب مصادر 
الفريقين بصفته إحدى علامات ظهور المصلح العالمي العظيم، 

أو إحدى حوادث آخر الزمان)1(.

وإن أشارت بعض الروايات إلى أنّ السفياني شخص معين من 
آل أبــي سفياني وأحــد ولـــده؛ إلّا أنّــه يستفاد مــن بعضها الآخــر أنّ 
السفيان ليس فــردًا معينًا، بل إشــارة إلــى صفات وملامح تتجلى 
في بعض الأفــراد على طول التاريخ. فقد ورد عن الإمــام علي بن 

)1(  راجع بحار الأنوار، ج53، ص1٨٢، 1٩٠، 1٩4، ٢٠6، ٢٠٨ و٢٠٩ وسائر المصادر.
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ــر السفياني حــتــم مــن الــلــه ولا يكون  ــه قـــال: »أمـ الحسين L أنّـ
قائمًا إلّا بسفياني«)1(.

ويــتــضــح مـــن هــــذا الــحــديــث أنّ لــلــســفــيــانــي جــانــبًــا تــوصــيــفــيًــا لا 
شخصيًا، وصفاته هي خططه وخصائصه، كما يستفاد أنّ هنالك 

سفيانيًا )أو أكثر( تجاه كلّ رجل ثوري ومصلح حقّ.

وورد عن الإمــام الــصــادق Q أنّــه قــال: »أنــا وآل أبــي سفيان 
أهــل بيتين تعادينا فــي الــلــه. قلنا صــدق الله وقــالــوا كــذب الله«. 
ـــا بــــن أبـــي  ــلـــه P وقــــاتــــل مـــعـــاويـــة عـــلـــيًّ ــــول الـ ــــو ســـفـــيـــان رســ ــاتـــل أبـ قـ
 Q يــد بــن مــعــاويــة الــحــســيــن بــن عــلــي طالب Q، وقــاتــل يــز

والسفياني يقاتل القائم«)٢(.

وقــــد تــعــرفــنــا فـــي الــمــبــحــث الـــســـابـــق عــلــى دور الـــدجّـــالـــيـــن في 
مضادة الثورة الإصلاحية.

ونحاول هنا التعرف على خطط السفياني الشيطانية؛ وذلك 
لضرورة التعرف على العناصر المناوئة كافّة والمناصرة للمشروع 

العالمي بغية تحقق المفهوم الصحيح للانتظار.

يمتاز أبو سفيان زعيم السلسلة السفيانية ببعض الصفات مثل:

يــن  الـــثـــراء الــفــاحــش الــــذي نــالــه مــن خـــلال غــصــب حــقــوق الآخــر  -1
والمعاملات الربوية المحرمة.

)1(  بحار الأنوار، ج5٢، ص1٨٢.
)٢( بحار الأنوار، ج5، ص1٩٠.
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الــقــدرة والــقــوة الــتــي حصل عليها بــواســطــة الــطــرق الشيطانية،   -٢
فــتــزعّــم الأحــــزاب الجاهلية فــي مــكّــة ونــواحــيــهــا، وكــانــت خلاصة 

 شخصيته في هذين الأمرين. 
وكــانــت لــه حــكــومــة فــي مــكّــة قــبــل انــبــثــاق الـــدعـــوة، إلّا أنّ هــذه 
الحكومة تهدّدت بالزوال بعد ظهور الإسلام؛ ذلك لأن الإسلام 
إنما يعادي هؤلاء الأفراد الذين يتمتعون بالقدرات الشيطانية. 

ومن هنا فقد كان أبو سفيان عدوًا لدودًا للإسلام.

كــــان أبــــو ســفــيــان مــظــهــر الــنــظــام الــطــبــقــي الــظــالــم فـــي المجتمع   -3
ــاده لــلــوثــنــيــة وعـــبـــادة  ــ ــنـ ــ ــلّ دعـــمـــه وإسـ ــ ــــذل كـ الـــمـــكّـــي، ولــــذلــــك بـ
الأصنام. فالأصنام أفضل وسيلة لإثارة النفاق وتخدير الآخرين، 

وبالنتيجة التسلّط عليهم وفرض السيطرة.

وســـرّ مــعــارضــتــه لــلإســلام - كــمــا قلنا - أنّ الإســــلام زعـــزع أركـــان 
سلطته وكشف النقاب عن شخصيته المريضة. ومن هنا، فلم يألُ 
جــهــدًا مــن أجــل القضاء على الــدعــوة الإســلامــيــة. لكن انتهى الأمــر 
إلى تحطيم كافة معاقل قوته؛ ليعيش التقوقع والانزواء إلى الأبد، 

على الرغم من بعض تحركاته السرية المشبوهة.

وقد نقل كلّ هذه الصفات - من خلال التربية والــوراثــة - إلى 
يــد، فتابعا خطط أبــي سفيان -  ولـــده مــعــاويــة، ومــن ثــمّ حفيده يــز

بصورة أُخرى - وإن فشلا في تحقيق أهدافهما.

كـــان أبـــو ســفــيــان رجــــلًا رجــعــيًــا بمعنى الــكــلــمــة شــعــر بــالــهــلــع من 
الدعوة الإسلامية؛ ذلك لأنّ الإسلام تضمن المشاريع الإصلاحية 
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الشاملة الــتــي غــيّــرت الأوضــــاع الــفــاســدة كــافّــة فــي ذلــك المجتمع 
المتخلف، وهــو التغيير الـــذي يطيح بــهــذه الــرمــوز الــفــاســدة كأبي 

سفيان وأمثاله.

ومـــن هــنــا، نــــدرك ســبــب ســعــي ولــــده وأســـلافـــه لــلــقــضــاء على 
الإســــلام، واعــــادة الأمُّــــة إلــى العصر الــجــاهــلــي، وإن لــم يُكتب لهم 
النجاح؛.مع ذلك فقد ســدّدوا ضربات موجعة حالت دون تطور 

المسلمين وانتشار الإسلام.

ــقــــد طـــالـــعـــتـــنـــا  ــاد عـــــن أصـــــــل الـــــمـــــوضـــــوع، فــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــد الابـ يـ ــر ــ ولا نـ
الأحاديث السابقة أنّ ظهور أبي سفيان بهذه الصفات لم يكن 
من خصائص  النهضة الإسلامية. فإزاء كلّ قائم ومصلح هناك 
الثراء والــقــدرة والظلم،  أبــو سفيان بتلك الخصائص، من قبيل 
والرجعية وإشــاعــة الــخــرافــات، والــذي يسعى إلــى القضاء على 
جهود المصلح وخططه الإصلاحية، أو على الأقلّ الحيلولة دون 

انتشار الإصلاح.

وسيكون هنالك سفياني أو أكثر يقف بوجه المصلح العالمي 
العظيم »المهدي«، والــذي يسعى بكلّ ما أُوتــي من قوة لعرقلة 
ــنـــاء الأنــظــمــة  ــة لـــلـــمـــهـــدي، والـــحـــيـــلـــولـــة دون فـ ــيـ الـــمـــســـيـــرة الإصـــلاحـ
ــة، ونــهــب ثــرواتــهــا  ــ ــ الــطــبــقــيــة الــظــالــمــة الــتــي تــســعــى لاســتــغــلال الأمُّ

وخيراتها.

ولعلّ الفارق الرئيسي بين السفياني والدجّال أنّ الدجّال يعتمد 
يــف والـــخـــداع والــحــيــلــة فــي مــمــارســاتــه الشيطانية، بينما يعتمد  الــز
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السفياني على قدراته الجهنمية الهدّامة في أفعاله، حيث ورد في 
بعض الأخبار أنّه يستولي على المناطق العامرة في الأرض)1(.

والذي ندرك نظيره في حكومة أبي سفيان ومعاوية ويزيد كما 
يفيد التاريخ.

نــعــم، لــيــس هــنــالــك مـــا يــمــنــع أن يــكــون الــســفــيــانــي الــــذي يقف 
آخر الزمان بوجه المصلح العالمي الكبير »المهدي« من ولد أبي 

سفيان وأحفاده الذين ينتمون إليه كما ورد في بعض الأخبار.

لكنّ الأهم من مسألة النسب، أنّ مشاريعه وصفاته وخصائصه 
وجهوده ومساعيه كنظيرتها لدى أبي سفيان. وستكون عاقبة هذا 
السفياني كسائر من سبقه، الركوع أمــام حركة المهدي العالمية، 

والاستسلام لها، وتذهب كلّ جهوده ومساعيه أدراج الرياح.

والأهــمّ من كــلّ ذلــك أن يتعرف الناس على نماذج »الــدجّــال« 
ــــؤلاء الــســفــيــانــيــون - بــغــض الــنــظــر عن  و»الـــســـفـــيـــانـــي«. ويــنــطــوي هـ
ــــح نــمــوذجــهــا في  الـــعـــلامـــات الـــمـــذكـــورة - عــلــى صــفــة أُخــــــرى، واضـ
التاريخ الإسلامي، وهي: أنّهم يقصون الصلحاء من مسرح الحياة، 
يتقاسمون  والــمــنــحــرفــيــن،  الطالحين  الأفــــراد  ببعض  ويستعيضون 
بيت المال - كما ورد في حكومة أسلاف أبي سفيان - مع بطاناتهم 
وذويــهــم، ويعتمدون التمييز بين الناس وهضم حقوقهم، وهكذا 

يمكن من خلال هذه الصفات التعرّف عليهم.

)1(  بحار الأنوار، ج5٢، ص٢6.
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فالدجّالون يشكّلون الصفوف المشبوهة في الجبهة المناهضة 
الــمــضــادة للنهضة  الــصــفــوف  الــســفــيــانــيــون فيمثلون  أمـــا  للنهضة، 
علانية، ولكليهما في الواقع موقف واحد. وبالطبع، ليس هنالك 
من ضمانة لتقدّم هذه النهضة وديمومتها دون القضاء على هذه 

الجبهة.



 الفصل السادس: 
 العقيدة الشيعية في المهدي | 
والأسئلة التي تفرزها تلك العقيدة





 أولًا: 
 المهدي ثاني عشر 
P خلفاء النبي

ــدّ الآن فــــي هـــذا  ــ ــــى حــ مــــا أوردنـــــــــــاه إلــ
ــــح الــــعــــالــــمــــي  ــلـ ــ ــــمـــــصـ ــأن »الـ ــ ــــشــ الـــــكـــــتـــــاب بــ
يــة«  يــع الــمــهــدي الــثــور الــمــطــلــق« و»مــشــار
كانَ جانبًا كليًا عقليًا، وآخر إسلاميًا كليًا. 
إلّا أنّ هناك بعض الخصائص التي تتميز 
بها العقيدة الشيعية المستندة لمدرسة 
أهل البيت R. وسنسلط الضوء هنا 

على بعض هذه الخصائص ومنها:

عــقــيــدة الشيعة هــي أنّ الــمــهــدي هو   -1
ثـــانـــي عــشــر خــلــفــاء الــنــبــي P، وابـــن 
 ،Q الإمــــــــــام الــــحــــســــن الــــعــــســــكــــري
اســــمــــه مـــحـــمّـــد وكـــنـــيـــتـــه أبـــــو الـــقـــاســـم، 
ــبــــه الــــمــــهــــدي وصـــــاحـــــب الــــزمــــان  ولــــقــ

والقائم.

الــمــهــدي حـــيّ الآن، وقـــد مــضــى عليه   -٢
أكـــثـــر مـــن ألــــف ســنــة حــيــث ولــــد سنة 

٢55هـ.
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إنّ المهدي رغم حياته الآن، إلّا أنّه غائب عن الأنظار، أي رغم   -3
أنّه يتمتع بحياة طبيعية، إلّا أنّه يعيش بصورة  مجهولة في هذا 

العالم.

أمّــا سائر الفرق الإسلامية - ســوى القلّة - فتعتقد أنّــه سيولد 
آخــر الــزمــان، وإن كــان مــن نسل النبي P. وعــلــيــه، فهي لا تقول 
بهذا العمر المديد له والغيبة الطويلة. وبالطبع، فــإن القليل من 

.Q العامّة ترى أنّه من ولد الإمام الحسن العسكري

على كلّ حال فإن عقيدة الشيعة تثير ثلاثة أسئلة:

السؤال الأوّل: 

هو السؤال الوارد بشأن طول العمر والمطروح منذ قديم الزمان 
وهــو: كيف يمكن أن يعمر الإنسان هذه المدّة، والحال لم نر من 
يــن ســنــة، فكيف يمكن توجيه  تــجــاوز عــمــره المئة إلــى المئة وعــشــر
ذلك العمر الطويل على ضوء الأعمار المتعارفة، والتي نشاهدها 

لدى الناس من حولنا؟

السؤال الثاني: 

ــرّ غــيــبــة زعيم  بــشــأن فلسفة هـــذه الــغــيــبــة الــطــويــلــة، وهــــو: مــا سـ
المجتمع الإسلامي كلّ هذه المدّة المديدة؟
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السؤال الثالث: 

الــذي يرتبط بالسؤال الثاني - وإن كــان مستقلًا - حــول فائدة 
وجــود الإمــام في عصر الغيبة، فما الــدور الــذي يلعبه هذا الزعيم 
الذي لا ارتباط له بأتباعه، ولا يستطيع الناس رؤيته والاستفادة من 
زعامته؟ بعبارة أُخـــرى، إنّ حياته فــي هــذه الــمــدة حياة خصوصية 

وشخصية، لا اجتماعية وفي إطار الزعامة.

ينبغي أن نخوض بادئ الأمر في أدلة الشيعة بشأن الاعتقادات 
الثلاثة، ثمّ نرى كيف تتمّ الإجابة عن الأسئلة الثلاثة.

لا بدّ هنا من ذكر هذه النقطة، إنّ الأدلة العقلية لا يمكنها أبدًا 
التركيز على شخص معين، وغالبًا ما تكون نتائج هذه الأدلّة كلية.

ــا تـــكـــون كــلــيــة، ولا  وروايـــــــات الـــعـــامّـــة فـــي الـــمـــهـــدي | غـــالـــبًـــا مـ
تتحدّث سوى عن شخص من أهل بيت النبي P، لقبه المهدي، 
واســمــه محمّد )على غــرار اســم النبي(؛ باستثناء بعض الــروايــات 
التي صرحت بخصائص أبيه أو أجداده، والتي تنطبق على عقائد 

الشيعة، كهاتين الروايتين:

روى الــشــيــخ ســلــيــمــان الــقــنــدوزي مــن عــلــمــاء الــعــامّــة فــي كتابه   -1
الــمــعــروف »ينابيع الــمــودة« عــن كــتــاب »فــرائــد السمطين« عن 
ابن عباس: إنّ رجلًا يهوديًا دخل على النبي P، وجعل يسأله 
عــدّة أسئلة، وما إن سمع الأجوبة حتّى أشــرق نور الإســلام في 
ك«؟ فلكلّ نبي وصيّ ووصيّ  قلبه، وكان ممّا سأل: »مَن وصيُّ

موسى يوشع بن نون.
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»إنّ وصــــيــــيّ عـــلـــي بــــن أبـــــي طــــالــــب وبــــعــــده ســـبـــطـــاي الــحــســن 
والحسين تتلوه تسعة أئمّة من صلب الحسين«.

فسأله اليهودي عن أسمائهم، فقال Q: »إذا مضى الحسين 
فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمّد، فإذا مضى محمّد فابنه 
جعفر، فــإذا مضى جعفر فابنه مــوســى، فــإذا مضى موسى فابنه 
علي، فإذا مضى علي فابنه محمّد، فإذا مضى محمّد فابنه علي، 
فــإذا مضى علي فابنه الحسن، فــإذا مضى الحسن فابنه الحجّة 

محمّد المهدي فهؤلاء اثنا عشر...«.

ثـــمّ ســألــه عــن كيفية وفــاتــهــم فــأجــابــه P ثـــمّ قـــال: »وأنّ الثاني 
عشر من ولدي يغيب حتّى لا يُرى، ويأتي على أُمّتي بزمن لا يبقى 
من الإسلام إلّا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلّا اسمه، فحينئذٍ يأذن 
الله تبارك وتعالى له بالخروج فيظهر الله الإسلام به ويجدّده...«.

ــيـــهـــودي الإســـــــلام، أنـــشـــد شـــعـــرًا أشـــــار فــيــه إلــى  فــلــمــا اعــتــنــق الـ
أوصــيــاء النبي P حتّى قــال: »آخــرهــم يسقى الظماء وهــو الإمــام 

المنتظر«)1(.

كما ورد في هذا الكتاب عن »عامر بن وائلة« آخر من مات من   -٢
 P كرم صحب النبي P، نقلًا عن علي Q، أنّ النبي الأ
قـــال: »يــا علي أنــت وصــيــي، حــربــك حــربــي، وسلمك سلمي، 
ــــد عـــشـــر الــــذيــــن هــــم الــمــطــهــرون  وأنــــــت الإمـــــــام وأبــــــو الأئــــمّــــة أحـ

)1(  ينابيع المودة، ص44٠.
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ــهــــدي الــــــــذي يـــمـــلأ الأرض قــســطًــا  ــمــ الـــمـــعـــصـــومـــون ومـــنـــهـــم الــ
وعدلًا«)1(.

ــيـــت فـــقـــد وردت روايــــــــــات عـــــــدّة فــي  ــبـ ــــل الـ ــــرق أهــ أمّـــــــا عــــن طــ
المهدي |، وأنّـــه الــحــادي عشر مــن ولــد علي Q، والتاسع 
من ولد الإمــام الحسين وابــن الإمــام الحسن العسكري. لا يسعنا 
ذكرها جميعًا في هذا الكتاب الذي راعينا فيه الاختصار، وعليه 
نشير إليها باختصار، ومــن أراد المزيد فليراجع كتاب »منتخب 
الأثـــر فــي أحــــوال الإمــــام الــثــانــي عــشــر«. فــقــد تضمن هـــذا الكتاب 
روايــات بشأن والــد وأجــداد المهدي، ورد أغلبها عن طريق أهل 

البيت، ومنها:

٩1 رواية في أنّ الأئمّة 1٢ أولهم علي Q وآخرهم المهدي |.

٩4 رواية أنّ آخر الأئمّة المهدي |.

 Q 1٠7 روايات أنّ الأئمّة 1٢ تسعة منهم من ولد الحسين
وتاسعهم قائمهم.

5٠ روايــة في أسماء الأئمّة الاثني عشر، وأنّ آخرهم المهدي. 
وهكذا يمتاز أتباع هذه المدرسة، وعلى أساس المدارك المذكورة 

بتشخيصهم للمهدي Q بجميع خصائصه.

والـــجـــديـــر بــالــذكــر هــنــالــك الــعــديــد مـــن الأحــــاديــــث فـــي مــصــادر 

)1(  ينابيع المودة، ص٨5 طبعة اسطنبول.
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العامة الروائية المعتبرة والمشهورة، في أنّ الأئمّة اثنا عشر )بشكل 
كلي وعام(. وكما أشرنا سابقًا، فإنّه يتعذر التفسير المنطقي لهذه 

الروايات سوى من خلال الإقرار بنظرية الشيعة.

ــاديـــــث كـــحـــديـــث »صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري«  ــ ــبّــــرت بـــعـــض الأحـ ــــد عــ وقـ
و»صــحــيــح الــتــرمــذي« عــن الأئــمّــة باثني عشر أمـــيـــرًا)1(، واثــنــي عشر 
خــلــيــفــة)٢(. وفــي »صحيح مــســلــم«، وفــي صحيح أبــي داود كذلك 
اثــنــي عــشــر خــلــيــفــة)3(. ووردت فــي مسند أحــمــد بــعــشــرات الــطــرق 

اثني عشر خليفة.

فهل يمكن إنكار كلّ هذه الأحاديث في المصادر المعتبرة؟!

هـــل يــكــتــمــل هــــذا الـــعـــدد مـــن خــــلال إضـــافـــة خــلــفــاء بــنــي أُمــيــة 
يــد وعبد الملك، أم بني العباس كــهــارون والمأمون  كمعاوية ويــز

والمتوكّل إلى الخلفاء الأربعة؟!

والسؤال هو: من هم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر الذين سمّاهم النبي 
كـــرم P ومدحهم؟ لا بــدّ مــن جــواب منطقي - مــن قبل غير أتباع  الأ
مدرسة أهل البيت الذين يؤمنون بالأئمّة الاثني عشر - حيث يتعذّر 
اعتبار خلفاء بني أمية والعباس الذين حرفوا الحكومة الإسلامية عن 
الجرائم والجنايات للقضاء على  مسارها الصحيح وارتــكــبــوا مختلف 

.P الإسلام، وتشويه مفاهيمه الحقّة، هم أوصياء النبي

)1(  صحيح البخاري، ص175 طبعة مصر، صحيح الترمذي، ج٢، ص45 طبعة نيودلهي.
)٢(  صحيح مسلم، ج٢، ص1٩1 طبعة مصر.

)3(  صحيح أبي داود، ج٢، كتاب المهدي، ص٢٠7 طبعة مصر.



1 - سر طول العمر

ــــل عــلــى  ــكـ ــ طــــــــرح الإشــــــــكــــــــال: قـــلـــنـــا أشـ
عــقــيــدة الشيعة فــي الــمــهــدي، ومضمون 
الإشــــكــــال: لـــو كــــان ابــــن الإمـــــام الــعــســكــري 
وولد من أُمّه نرجس سنة ٢55هـ وما زال 
ا إلى الآن، فهذا يعني مضيّ أكثر من  حيًّ
ــال ليست  ــحــ ألــــف ســنــة عــلــى عـــمـــره، والــ
مشاهداتنا اليومية تدلّنا على مثل هذا 
العمر لبعض الأفراد، ولا يقرّ ذلك العلم 
المعاصر، كما لم يتضمن التاريخ نموذجًا 

لذلك.

مناقشة وتحقيق:

نــوافــق الــقــول الــســابــق فــي أنّ الأعــمــار 
الــطــبــيــعــيــة والــــعــــاديــــة الــــتــــي نــــراهــــا غـــالـــبًـــا 
ــام،  ــ ــة عــ ــئــ ــمــ ــــاوز الــ ــــجـ ــتـ ــ لـــــــدى الأفـــــــــــــراد لا تـ
يـــــن، ومــــن  ــئــــة وعـــــشـــــر ــــدر أن تـــبـــلـــغ مــ ــنــ ــ ويــ
ــة والــــخــــمــــســــيــــن  ــ ــئـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــرنـ ــ ــــصـ ــغ فـــــــي عـ ــ ــلـ ــ بـ

 ثانيًا: 
الأسئلة الثلاثة المهمة
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ــيــــن مــــــن عـــــمـــــره فـــــذلـــــك يـــعـــتـــبـــر مــــــن نــــــــــــوادر الــــــعــــــالــــــم)1(. ــتــ أو الــــســ

ولــكــن لا يــمــكــن الــتــســلــيــم بــهــذه الــقــضــيــة عــلــى مــســتــوى البحث 
العلمي والتحقيق بــشــأن طــول الــعــمــر، ولا بــدّ مــن تسليط الضوء 

على الأمُور الآتية:

هل للعمر الطبيعي مقدار معين؟ ماذا يقول علم الفيزيولوجيا 	 
بهذا الخصوص؟

هل هناك طريق لإطالة عمر الإنسان؟	 

هل يشاهد اليوم بعض الأفراد الاستثنائيين على صعيد البنية 	 
البدنية والروحية والعضوية واختلاف الحواس وسائر الصفات 

العامة البشرية بالنسبة إلى الآخرين أم لا؟

هل ورد في التاريخ بعض الأفراد الذين عمّروا مدة طويلة أكثر 	 
ممّا حيث عليه اليوم؟

والأهــــم مــن كـــلّ ذلـــك، لا بـــدّ مــن الــوقــوف عــنــد الأفــــراد الــذيــن 	 
طرحوا هذا الإشكال وآرائهم الدينية المختلفة؟

هل للعمر الطبيعي مدّ ثابت؟	 

للبطارية الصغيرة عمر معين؛ مثلًا تعمل ٢4 ساعة ثــمّ تنتهي 

)1(  التقيت قبل مدّة رجلًا في محافظة كرمان سألني عن فدية عدم صيام شهر رمضان لعدم استطاعته، 
فلما سألته عن عمره قال ٢٩ سنة، ولما رأى دهشتي قال 1٢٩ سنة فإنّي لم أحسب المئة، نعم عمري 

1٢٩ سنة.
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قوتها. كما يعمل المصباح الكهربائي مثلًا ألف ساعة، ثمّ يحترق. 
وتــعــمــر الــســيــارة مــثــلًا ٢٠ ســنــة. وهــكــذا ســائــر الــصــنــاعــات البشرية 
التي تمتاز بعمرها المعيّن ولها حدّ متوسط. طبعًا لهذه الأجهزة 

عمر أطول إن كانت هناك عناية بها، والعكس صحيح.

ومــن هــنــا، لدينا عــدة أعــمــار فــي عــالــم الطبيعة، فهناك بعض 
الذرات التي لا تعمر أكثر من  واحد على الألف من الثانية، وربّما 
مــئــة عــلــى الــمــلــيــون مــن الــثــانــيــة، بينما هــنــاك بــالــمــقــابــل عــمــر الــكــرة 

الأرضية الذي قد يبلغ خمسة آلاف مليون سنة.

وعليه، لا بدّ أن نرى هل عمر الكائنات الحيّة في الطبيعة على 
غرار عمر الأجهزة الصناعية؟ مثلًا، متوسط عمر الإنسان ٨٠ سنة، 
الطير 5 سنوات، الحشرة عدة أشهر، والشجرة 15٠ سنة، وبراعم 

الورد 6 أشهر؟

كانت طائفة من العلماء في السابق تعتقد بوجود عمر طبيعي 
في الموجودات الحية، مثلًا:

بافلوف: يعتقد أنّ العمر الطبيعي للإنسان 1٠٠ سنة.	 

مجينكوف: يعتقد أنّ العمر الطبيعي للإنسان 15٠ - 16٠ سنة.	 

كـــوفـــلانـــد: الــطــبــيــب الألـــمـــانـــي الــــذي يــعــتــقــد أنّ مــتــوســط عمر 	 
الإنسان ٢٠٠ سنة.

يــائــي الــمــشــهــور الــــذي يــعــتــقــد أنّ مــتــوســط عمر 	  فــلــوغــر: الــفــيــز
الإنسان 6٠٠ سنة.
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وأخــيــرًا الفيلسوف والــعــالــم الإنجليزي بيكن الـــذي يعتقد أنّ 	 
عمر الإنسان 1٠٠٠ سنة.

إلّا أنّ هذه الفكرة مرفوضة اليوم من قبل علماء الفيزيولوجيا؛ 
حــيــث أبـــطـــلـــوا الـــحـــدّ الـــثـــابـــت لــلــعــمــر الــطــبــيــعــي. قــــال الــبــروفــســور 
»اسميث« - أستاذ جامعة كولومبيا -: »كما كسر حاجز الصوت 
وظهرت الوسائط النقلية التي تفوق سرعة الصوت فإنّنا سنشهد 

في خاتمة المطاف كسر حاجز سن الإنسان«.

والدليل الحي الذي يمكن إقامته لإثبات هذه الفكرة، التجارب 
الــتــي أجــراهــا الــعــلــمــاء عــلــى مختلف الــحــيــوانــات والــنــبــاتــات؛ حتّى 
يــة مــضــاعــفــة عــمــر بعض  تــمــكــنــوا فـــي ظـــلّ بــعــض الـــظـــروف الاخــتــبــار

الكائنات الحية إلى اثني عشر ضعفًا.

فمثلًا، التجارب التي أجريت على بعض النباتات التي لا تعمر 
أكثر من أسبوعين، أثبتت إمكانية مضاعفته إلى ستة أشهر.

ولو افترضت مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى عمر الإنسان، فإنّه 
كثر من ألف سنة. يمكن أن يعمر بعض الأفراد لأ

والــتــجــربــة الأخُــــرى الــتــي أجــروهــا على بعض حــشــرات الفاكهة، 
يـــادتـــهـــا بــنــســبــة تسعمئة  ا، أدّت إلــــى ز والـــتـــي لــهــا عــمــر قــصــيــر جـــــدًّ

ضعف.

ولــو أصبح هــذا الازديـــاد العجيب ممكنًا بالنسبة إلــى الإنسان 
لأمكنه أن يعمر إلى أكثر من سبعين ألف سنة.
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طــبــعًــا، لا نــرغــب بمثل هـــذا الــعــمــر المتعب ،ولا نقبل بــه وإن 
منحناه مجانًا، فنحن كما قيل شعرنا بالإعياء من تعميرنا ليومين، 

فما عساك تفعل يا خضر وأنت بهذا العمر الخالد الأبدي؟!.

ــكــــرة الأرضــــيــــة لــيــســت  ـــإن الــ ـــرض قــبــولــنــا بـــهـــذا الـــعـــمـــر، فــ ـــو فــ ولــ
مستعدة لقبول كــلّ هــذه الأعـــداد. نعم، هدفنا الــدراســة العلمية 
لــقــضــيــة طــــول الــعــمــر. ونــعــلــم أنّ أغــلــب عــلــمــاء الــبــيــولــوجــي الــيــوم 
يعكفون على دراســة مسألة طــول عمر الإنــســان، فلو لم يكن هذا 

الأمر ممكنًا، لبدت هذه الدراسات عبثية.

ويعتقد علماء الأغذية أنّ لطول العمر علاقة وطيدة بأُسلوب 
ــــروف الإقــــلــــيــــمــــيــــة، فــــقــــد أجــــــــــروا بــــعــــض الــــتــــجــــارب  ــ ــظـ ــ ــ الــــتــــغــــذيــــة والـ
والــــدراســــات لــطــول عــمــر مــلــكــة الــنــحــل الــتــي تــعــدل أضـــعـــافًـــا عـــدّة 
الملكات العادية، فتوصلوا إلى أنّ هذا الموضوع معلول لطعام 
معين تعدّه العاملات لتغذية الملكة، والذي يختلف عن العسل 
المتعارف، فاعتقد البعض أنّ أعداد مقدار أكبر من هذا الطعام 

الجلاتيني يمكنه أن يضاعف عمر الإنسان.

ويقول علماء النفس إنّ طول عمر الإنسان يعتمد إلى حدّ كبير 
على طريقة تفكيره وعقائده، والعقائد الروحية البناءة والمستقرة 

تسهم في إطالة عمر الإنسان.

ويــرى فريق مــن الأطــبــاء أنّ الشيخوخة نــوع مــن التوعك الــذي 
يصيب الإنسان إثر تصلب الشرايين أو بعض الاختلالات العضوية 
لبدنه، ولو استطعنا التغلب على هذه العوامل عن طريق التغذية 



182

الصحيحة والأدوية المؤثرة لقضينا على الشيخوخة، وتمتعنا بعمر 
طويل.

وكـــــلّ هــــذه الأمُـــــــور تــثــبــت بـــوضـــوح أنّ قــضــيــة الــعــمــر الــطــبــيــعــي 
المحدود ليست أكثر من خرافة، ولا يمكن التكهن بعمر للكائنات 

الحية.

والــحــقّ أنّ قضية إطــالــة عمر الإنــســان أصبحت أكــثــر جــديــة إثر 
الـــرحـــلات الــفــضــائــيــة والـــصـــعـــود إلــــى الــقــمــر؛ ذلــــك لأنّــــه أصــبــح من 
المسلم أنّ أعمارنا القصيرة لا تتناسب وطي المسافات النجومية 
العظيمة. فالتقدم خطوة واحدة في هذا العالم الفسيح بالسفن 
العمر، وأكثر  الحديثة يتطلب أحيانًا آلاف السنين مــن  الفضائية 
من ذلك بعشرات آلاف السنين للوصول إلى الطرق الأبعد. ومن 
هنا، فكّر العلماء في طريقة أُخرى لإطالة عمر الإنسان تتمثل في 

التجميد.

ولعلّ هذا الموضوع كشف لأوّل مرة من خلال مشاهدة بعض 
الــكــائــنــات الــحــيــة الــتــي احــتــفــظــت بــحــيــاتــهــا خـــلال عــمــلــيــة التجميد 
الــطــبــيــعــي. مــثــلًا: عــثــروا قــبــل مـــدة عــلــى حـــوت متجمد فــي وســط 
الثلوج القطبية؛ حيث يفيد وضــع طبقات الثلج أنّها تعود لقبل 
خمسة آلاف ســنــة. وظــنــوا فــي الــبــدايــة أنّـــه مــيــت، وحــيــن وضــعــوه 
في مــاء مناسب أخــذ بحركة مثيرة الدهشة، فاتضح أنّــه كــان حيّ 
منذ خمسة آلاف سنة؛ غير أنّــهــا كــان يعيش تلك الفترة بصيصًا 
يــقــة على  بـــوا هــــذه الــطــر ــكّـــروا فـــي أن يـــجـــرِّ مـــن الـــحـــيـــاة! ومــــن هــنــا فـ
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الإنــســان، فــمــثــلًا، لــو بعثنا بجالس فــي سفينة فضائية إلــى نقطة 
بعيدة، وعرّضناه لحالة تجميد ويصل مقصده بعد مئات أو آلاف 
إلــى حالته العادية تدريجيًا، وستحلّ  السنين، فــإنّ بدنه سيعود 

مشكلة طول العمر في الرجلات الفضائية.

وقد فكر بعض الأطباء الآن بهذه الطريقة بالنسبة إلى المرضى 
الــذيــن لــم يتوصل الطب إلــى سبيل علاجهم؛ كــأن يكون المريض 
مــصــابًــا بــالــســرطــان، فــيــرون ضـــرورة تجميد هـــؤلاء الــمــرضــى فــي نوم 
عــمــيــق - أو بــمــا يــفــوق الـــنـــوم - ومـــثـــلًا حــيــن ســيــكــشــف عــلاجــه بعد 

قرنين يعادون إلى حالتهم الأصلية ويخضعون للعلاج.

وتفيد كلّ هذه الأبحاث والدراسات أنّه ليس هنالك من حدّ 
ثــابــت للعمر بالنسبة لــلإنــســان وســائــر الــكــائــنــات الــحــيــة مــن وجهة 

النظر العلمية.

الاستثناء من الأفراد:

لــو أغمضنا عــن الــبــحــث الــســابــق، ونــفــرض أنّ لــلإنــســان بطبعه 
ا ثابتًا من العمر؛ مع ذلك فإنّه لا يمكن تعميم هذا  الابتدائي حــدًّ
الموضوع على كافة الأفراد، وذلك لوجود الاستثناءات دائمًا بين 
الكائنات الحية، والتي لا تنطبق على الضوابط السائدة في العلوم 

الطبيعية والتجريبية، حتّى أنّ العلم ليعجز أحيانًا عن تفسيرها.

ــراد الــذيــن يتمتعون بــحــواس وإدراكــــات  فقد لــوحــظ بعض الأفــ
وطاقات استثنائية خارقة للعادة. فقد نلاحظ بعض الأفــراد لنوع 
خاص من الأشجار أو الحيوانات التي لها نمو معين وعمر كذلك، 
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التي تتجاوز جميع ضوابطها، وتبدو بصيغة استثنائية مثلًا:

شـــاهـــد بــعــض الـــســـيـــاح الـــذيـــن زاروا اســكــتــلــنــدا شـــجـــرة عجيبة   -1
ومــذهــلــة يــصــل قــطــرهــا إلـــى ٩٠ قـــدمًـــا، ويــقــدر عــمــرهــا بخمسة 

آلاف سنة.

يبلغ طول شجرة في كاليفورنيا مئة متر، وقطرها في الجانب   -٢
الأسفل عشرة أمتار ويقدر عمرها بستة آلاف سنة.

هناك شجرة من بين الأشجار التي تنبت في جزر الكاناري من   -3
نوع )الصندم( لفتت انتباه العلماء؛ الشجرة التي يقال إنّه منذ 
اكتشاف هذه الجزيرة - أي قبل خمسمئة سنة - لم تسجل إلى 
حد الآن أيّــة حالة نمو وتغيير. مع ذلــك، يبدو أنّها تتمتع بعمر 
طويل؛ بحيث لا يبدو عليها آثار مضي الزمان. ومن هنا، يعتقد 

بعض المتخصصين أنّها كانت موجودة قبل خلق آدم.

توجد بعض الأشجار في المناطق الاستوائية المعمرة كثيرًا، ولا   -4
ينتهي عمرها أبدًا فهي في حالة غضة دائمًا.

شوهدت بعض الحلزونات المعمرة آلاف السنين، كما اكتشف   -5
العلماء حيتان يقدّر عمرها بثلاثة ملايين سنة.

ــنــــاس يـــقـــومـــون بـــبـــعـــض الأعـــمـــال  تـــــرى بـــعـــض الأفــــــــراد بـــيـــن الــ  -6
الــمــذهــلــة الــتــي يــصــعــب الـــوثـــوق بــهــا حــتّــى لــمــن يـــراهـــا. فمن 
منّا لم يقرأ في الصحف بعض الأخــبــار بشأن الأفــراد الذين 
يقومون ببعض الأعمال التي تفوق البصر كأن يطوي بعض 
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يــة)1( كــالــمــلــعــقــة والــشــوكــة دون أن يــشــيــر لها  الأجـــســـام الــفــلــز
بيده. وقد قاموا بتلك الأفعال أمام أنظار المراسلين، حتّى 
صورهم التلفاز الإنجليزي حتّى أذعن الإنجليز بعدم وجود 
خــدعــة فــي مــثــل هــذه الأفــعــال. والــواقــع هــو أنّ هــذه الأمُـــور 

ا. استثنائية حقًّ

ولـــعـــلّ الــجــمــيــع ســمــع عـــن ذلــــك الــفــتــى الإيــــرانــــي الــــذي يــتــنــاول 
الــمــصــبــاح والـــزجـــاج وكــأنّــهــا أطــعــمــة، والــحــال لــو تــنــاول ذلـــك بعض 
الأفـــــراد الــعــاديــيــن لانــبــغــى خــضــوعــهــم لعملية جــراحــيــة. قــــرأت في 
بعض الصحف عــن شخص يتمتع بــقــوّة خــارقــة تمكن مــن ترويض 

الحيوانات الوحشية والمفترسة وهو يقترب منها دون خوف.

وقيل في سيرة ابن سينا ذلك الطبيب والفيلسوف المعروف 
أنّـــه كــان يحفظ فــي المكتب كــلّ مــا كــان يــقــرؤه التلاميذ للُأستاذ. 
وقـــد ألــــمّ فــي بــخــارى فــي الــعــاشــرة مــن عــمــره بــبــعــض الــعــلــوم التي 
ــرة مــــن عــمــره  ــــن، وتــــصــــدى فــــي الـــثـــانـــيـــة عـــشـ يـ ــر ــ أثـــــــارت دهـــشـــة الآخـ

للفتوى، فكان يفتي في بخارى.

ألـــف فـــي الــســادســة عــشــرة كــتــابــه »الـــقـــانـــون فـــي عــلــم الــطــب«، 
وهــو الكتاب الــذي درس لقرون في الجامعات الأوروبــيــة الطبية، 
أمـــا الأخـــبـــار الــتــي نــقــلــت فــي حــــدّة نــظــره وشــــدّة ســمــعــه فــمــمــا تثير 

الدهشة، ولا يسعنا التطرق إليها)٢(.

)1(  الأجسام المعدنية من الحديد أو النحاس أو الألمينيوم.
)٢(  راجع كتاب هدية الأحباب وسائر التواريخ.
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ــــؤلاء أفــــــــراد اســـتـــثـــنـــائـــيـــون يــتــمــتــعــون بـــبـــعـــض الــخــصــائــص  ــ كـــــلّ هـ
الــتــي يعجز عــن تفسيرها الــعــلــمــاء، كونها لا تنسجم مــع الضوابط 
والمقررات السائدة لدى الجنس البشري، إلّا أنّ عدم الانسجام 

هذا لا يمنع من أن نذعن لها ونقرّ بوجودها.

ــلّــــي فــــي أنّ مــــا نـــشـــاهـــده فــي  كـــمـــا نــــقــــرّ مــــن خـــلالـــهـــا بـــقـــانـــون كــ
يــة والـــصـــحـــراويـــة«، و»الــــنــــاس« ليس  »الــنــبــاتــات« و»الأحــــيــــاء الــبــحــر
ــــم؛ بــل مــن الــمــمــكــن أن يــكــون فيها بــعــض الأفـــراد  بــقــانــون عـــام ودائـ
الاستثنائيين بصفات خاصة خارقة للعادة ســواء من حيث العمر 
أو القدرة الروحية والبدنية، ووضعها الاستثنائي لا يدلّ أبدًا على 
عدم علمية قبولها؛ بل لا بدّ أن نذعن بــأنّ دائــرة جميع المقررات 
والـــضـــوابـــط الـــتـــي يــتــبــنــاهــا الــعــلــم تــقــتــصــر عــلــى الأفــــــراد الــعــاديــيــن، 

والاستثناء من الأفراد خارجون عن دائرة هذه المقررات.

أصحاب الإشكال:

إن كان إشكال طول عمر المهدي | يطرح من قبل الماديين 
الذين يرون كلّ شيء بمنظار القوانين الطبيعية، فالجواب ما ذكرناه 
 Q ــان كــأتــبــاع موسى ــ ســابــقًــا، أمّــــا إن طـــرح مــن قــبــل أتــبــاع الأديـ
وعيسى Q والإخــوة من أبناء العامة، فإضافة لما ذكرنا، فإننا 

نورد بعض الأمُور ومنها:

إنّـــهـــم يــعــتــقــدون بـــقـــدرة الــلــه الــمــطــلــقــة وخــــــوارق أنــبــيــائــه ورســلــه   -1
ومعجزاتهم. بعبارة أُخرى، يؤمنون بأنّ قوانين الطبيعة خاضعة 
لقدرة الله لا محكومة لها، فهل شفاء المرضى الذين يصعب 



187 الفصل السادس: العقيدة الشيعية في المهدي | والأسئلة التي تفرزها تلك العقيدة 

شفاؤهم عن طريق الطب، أو إحياء الموتى من قبل المسيح، 
أو ســائــر الــمــعــجــزات مــن مــوســى Q بــواســطــة العصا - التي 
تــعــتــبــر قــطــعــة خــشــبــيــة غــيــر ذات قــيــمــة - والـــيـــد الــبــيــضــاء وعــبــور 
النيل بتلك الطريقة الخارقة للعادة من الأمُور التي تنسجم مع 

 الضوابط الطبيعية المتداولة؟ 
ــان كــافّــة لمثل هــذه الــظــواهــر هو  لا شــكّ أنّ تفسير أتــبــاع الأديــ
فاعلية الله في تأثير جميع القوانين والأسباب الطبيعية، وإن 
أراد شيئًا آخــر تحقق، وإرادتـــه تفوق العلل الطبيعية. ولــو كان 
الوضع منذ البداية كذلك في أنّ الإنسان يحيا مرة أُخرى بعد 
الموت، أو الذي يولد أعمى يبصر بعد مضي مدة من الزمان، 
أو يــكــون مــتــوســط عــمــر الإنـــســـان ألــــف ســنــة، فــهــل هــنــالــك من 

 يتعجب من هذه الأمُور ويراها مخالفة للعقل؟... قطعًا لا! 
وعليه، فإنّ نقض مثل هذه القوانين ليس بنقض لحكم عقلي 
ومنطقي، بــل نقض لحالة عــاديــة ألفِناها على ضــوء مشاهدة 

الأفراد العاديين.

يــعــتــقــد الـــنـــصـــارى أنّ أعـــــداء الــمــســيــح Q صــلــبــوه ودفـــنـــوه،   -٢
ثـــمّ نــهــض مـــن بــيــن الــمــوتــى وعــــرج إلـــى الــســمــاء وهـــو حـــيّ الآن. 
ــيًـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم قــبــولــهــم  والــمــســلــمــون أيـــضًـــا يـــرونـــه حـ
بصلب عيسى وقتله على ضــوء الــقــرآن، وهــذا مــا يقره علماء 
الإســـلام كــافّــة - ســوى الــقــلّــة القليلة - ولــو كــان هــذا الاستثناء 
ليس خلافًا للعقل، ويمكن أن يحيا الإنسان مجددًا بعد موته 
ودفــنــه ويــعــمــر ألـــف ســنــة، فكيف يعتبر الــكــلام عــن عــمــر طويل 

كثر من ألف سنة محالًا وغير منطقي؟! فقط لأ
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لا يــوجــد مسلم ينكر طـــول عــمــر نـــوح، ذلـــك لأنّـــه مــمّــا صـــرّح به   -3
ــرآن فـــي أنّـــــه اســـتـــغـــرق تــســعــمــئــة وخــمــســيــن ســنــة فــقــط في  ــقــ الــ
إلَِّ  سَنَةٍ  لۡفَ 

َ
أ ﴿فَلَبثَِ فيِهِمۡ  الله والتوحيد:  عــبــادة  إلــى  الــدعــوة 

خَۡسِيَن عَمٗا ﴾)1(.
كما سمعنا الكثير عن الخضر وعمره الطويل.

العجيب أنّ طائفة أقــرت بكلّ هــذه المطالب، غير أنّها ما إن 
تصطدم بعقيدة الشيعة بــشــأن طــول عمر الــمــهــدي حــتّــى تصاب 
بـــالـــذهـــول والـــدهـــشـــة والــتــنــكــر لـــذلـــك، وأحـــيـــانًـــا يــكــتــفــون بــابــتــســامــة 
عريضة تفيد تــعــارض هــذه العقيدة مــع العقل والمنطق!! وهــذا 

نموذج واضح للازدواج!

ولــكــن كــمــا قــلــنــا، فــــإنّ مــســألــة طــــول الــعــمــر، وبـــغـــضّ الــنــظــر عن 
العقائد الدينية بــشــأن قـــدرة الــلــه وقضية الإعــجــاز، فــإنّــهــا تنسجم 
تــمــامًــا ومــنــطــق الــعــلــوم الطبيعية الــحــديــثــة. أمّـــا المشكلة الــوحــيــدة 
يــر أفــكــارنــا وأنــفــســنــا مــن بــعــض الأحــكــام المسبقة  فــهــي ضــــرورة تــحــر
ألــفِــنــاهــا، والتسليم للدليل  الــتــي  والتعصبات المقيتة والــعــادات 

والمنطق والبحث العلمي.

ــر أكــثــر مــن 14٠ ســنــة ولــم  إنّــنــا حــيــن نسمع بــرجــل نــمــســاوي عــمَّ
يمرض ولو لمرّة واحدة! أو رجل كولومبي بلغ 167 سنة من عمره 
وما زال فتى! أو رجل صيني ابيضَّ شعره بعد ٢53 سنة من عمره! 

)1(  سورة العنكبوت، الآية 14.
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ــــه يختلف عــن الـــعـــادة، ولــكــن لــو كــان  نــشــعــر بــالــدهــشــة؛ وذلــــك لأنّ
هــنــاك تركيز إعــلامــي على هــذا الــخــبــر، وورد بــصــورة قطعية فإنّنا 

سنقر به كحقيقة واقعة.

ولكن ما إن نقرأ في الحديث: »القائم هو الذي إذا خرج كان 
فــي ســن الــشــيــوخ ومــنــظــر الــشــبــان؛ قـــوي فــي بـــدنـــه«؛ حــتّــى يعتري 
البعض الحيرة والذهول. وهنا تتساءل الشيعة: لِمَ يعتقد البعض 
بطول عمر نوح والمسيح، ويذكرون تلك الخصائص العجيبة لابن 
بنظرة من  الفلزية  الأجــســام  انحناء  يتّسمون لمشاهدة  سينا، ولا 
شاب ورؤيــة الأشجار والأحياء المعمرة، ولكن ما إن يرد الحديث 
عــن طـــول عــمــر الــمــهــدي | حــتّــى يــقــطــب الــبــعــض ويــخــطــف لونه 

ويتساءل على نحو الإنكار عن إمكانية ذلك.

زبدة الكلام إنّ مسألة طول العمر ليست من المسائل التي يمكن 
الإشكال عليها والتنكر لها على ضوء الأحكام المنطقية والعقلية.

2 - فلسفة الغيبة

ــــذي يـــطـــرح بـــشـــأن عــقــيــدة الــشــيــعــة في  ــر الـ ــ قــلــنــا: الـــســـؤال الآخـ
الـــمـــهـــدي | ومــــوضــــوع غــيــبــتــه الـــطـــويـــلـــة، والــــــذي يــــرد بــعــد قــبــول 
أمـــان طــول عــمــره. والـــســـؤال: لــمــاذا لا يظهر الــمــهــدي | وقــد عمّ 
الظلم والــفــســاد؟ لــمــاذا لا يقوم ليملأها عــدلًا وقــســطًــا؟ إلــى متى 
هذا الجلوس ومشاهدة الظلم وسفك الدماء وطغيان حفنة من 
الغاشمين؟ لماذا هذه الغيبة الطويلة؟ تُرى ماذا ينتظر؟ وبالتالي 

ما سرّ هذه الغيبة الطويلة؟
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ولــكــن يــنــبــغــي الالــتــفــات إلـــى أنّ هـــذا الـــســـؤال وإن طـــرح عـــادة 
على الشيعة بشأن مسألة الغيبة، إلّا أنّ أدنــى تمعن سيفيد أنّ 
يــن نصيبًا مــن ذلـــك، أي يتوجه إلــى ســائــر المؤمنين بظهور  لــآخــر
مصلح عالمي عظيم ينهض يومًا، ويملأ العالم بالعدل والقسط، 

وإن رفضوا عقيدة الشيعة في طول العمر والغيبة.

فالسؤال الذي يساورهم لِمَ لم يولد ذلك المصلح العظيم 
إلــــى حــــدّ الآن، وإنّ ولــــد لــــمَ لا يــنــهــض ويـــمـــلأ الــدنــيــا بــالــعــدل؟ 
ــال إلـــــى خـــصـــوص  ــ ــكـ ــ وعـــلـــيـــه فـــمـــن الـــخـــطـــأ أن يـــتـــوجـــه هـــــذا الإشـ

الشيعة.

وبعبارة أُخرى، ممّا لا شك فيه أنّ مسألة طول العمر - البحث 
السابق - ومسألة وجود الإمــام في الغيبة - البحث القادم - لَمِن 
الأسئلة التي تقتصر على الشيعة. أمّــا مسألة تأخير ظــهــوره فمن 
المعتقدين بظهور ذلك  بها كافة  يفكر  أن  ينبغي  التي  المطالب 
الــمــصــلــح الــعــالــمــي، فـــي أنّ الـــظـــروف الــعــالــمــيــة مــؤاتــيــة فــلــمــاذا لا 

يحصل ذلك الظهور؟

ــر مــســهــب.  ــال، لــهــذا الـــســـؤال جــــواب بــســيــط وآخــ عــلــى كـــلّ حــ
الــجــواب الــقــصــيــر: إنّ وجـــود الــزعــيــم الــكــفــوء لــوحــده لا يكفي في 
قيام نهضة شاملة على مستوى عالمي، بل لا بــدّ من استعداد 
عــــام، ولــلأســف مــا زال الــعــالــم إلـــى حـــدّ الآن غــيــر مــســتــعــد لتلك 
النهضة والحكومة، وما إن يبرز هذا الاستعداد حتّى يكون قيامه 

قطعيًا.
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أما توضيح هذا الكلام:

أوّلًا: لا بــــدّ مـــن الالـــتـــفـــات - كــمــا أشـــرنـــا ســابــقًــا - إلــــى أنّ قــيــام 

ــاء يـــتـــمّ عــبــر الــوســائــل  ــيـ ــبـ المهدي | كــســائــر نــهــضــات جــمــيــع الأنـ
ــاز،  ــال لــــلإعــــجــ ــ ــجـ ــ ــــن مـ ــالــــك مــ ــنــ ــيـــــس هــ ــ والأســـــــبـــــــاب الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ولـ
فللمعجزات بعد استثنائي ولــيــس لها مــن تــدخــل فــي المشاريع 

الإصلاحية للقادة الربانيين سوى في بعض المواقع الاستثنائية.

ومن هنا، كان الأنبياء يستفيدون من الأسلحة السائدة وإعداد 
ــتــــشــــارة الــمــطــلــوبــة وطـــــرح الــخــطــط الـــمـــؤثّـــرة  ــفــــاء والاســ كــ الأفـــــــراد الأ
يــة الـــلازمـــة، وبــالــتــالــي تــوفــيــر كــافــة الإمــكــانــات  والــتــكــتــيــكــات الــعــســكــر
الــمــاديــة والــمــعــنــويــة للنهوض بــأهــدافــهــم، ولا يــفــكــرون فــي حــدوث 

المعجزة في مجابهة العدو، أو إعداد الأنصار وتكاملهم.

وعليه، فلا بدّ أن يتحقق تنفيذ مشروع حكومة الحقّ والعدل 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي مــن خـــلال الاســتــعــانــة بــالــوســائــل الــمــاديــة 

والمعنوية اللازمة، سوى في بعض الحالات.

بعبارة أُخرى، إنّ المهدي | لا يأتي بمدرسة جديدة، بل ينفذ 
المشاريع الثورية السماوية التي لم تدخل حيّز التنفيذ. فرسالته 
لا تكمن في الإنــذار والتربية والتعليم والتذكير، بل رسالته إجــراء 
الأصُول والمبادئ كافّة في ظلّ حكومة العلم والإيمان، وهو الأمر 

الذي لا يتيسّر دون الاستعدادات المسبقة.

ثانيًا: يتضح من خلال ما تقدّم ما نقوله من عدم وجود مثل هذا 
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الاســتــعــداد، وذلــك لأنــه ينبغي توفر أنــواع عــدّة من الاستعدادات 
وهي:

أ - استعداد القبول )الاستعداد النفسي(:

لا بدّ أن يقف العالم كما ينبغي على مرارة هذا الوضع القائم 
يــة  والـــظـــلـــم الـــســـائـــد، ولا بــــدّ أن يــلــمــســوا ضــعــف الـــقـــوانـــيـــن الــبــشــر
وعجزها عــن تطبيق العدالة الاجتماعية. وينبغي أن يــدركــوا هذه 
الحقيقة وهــي أنّ المشكلة لا تحلّ من خــلال المعادلات المادية 
والضمانة الإجرائية والمقررات التي وضعها الإنسان، بل إنّ هذه 
يــرهــق كاهل  المشكلة تسلك منحنى تــصــاعــديًــا فــي التعقيد بما 

البشرية.

ولا بـــدّ أن يفهم الــعــالــم أنّ الأزمــــات الــمــعــاصــرة ولــيــدة الأنظمة 
الراهنة، وهي الأنظمة التي تعجز في خاتمة المطاف عن حلّ هذه 

الأزمات.

ولا بدّ أن يعي العالم ضرورة وجود أنظمة ومبادئ جديدة بغية 
تحقيق هــذه الأهــداف الكبرى، المبادئ التي تستند إلــى الإيمان 
والقيم الإنسانية والعواطف البشرية والمثل الأخلاقية، لا المبادئ 

المادية الجافة الخالية من الروح والإنسانية.

ولا بـــدّ أن يبلغ الــعــالــم هـــذه الــمــرحــلــة مــن الــوعــي الاجــتــمــاعــي؛ 
يــة  بــحــيــث يــــدرك أنّ الــتــطــور الــتــقــنــي لا يــعــنــي إلــــزامًــــا تــطــور الــبــشــر
وضــمــان سعادتها ورفاهيتها، بــل الازدهــــار والــتــطــور التقني الــذي 
يجلب الــســعــادة والــخــيــر للبشرية هــو ذلـــك الـــذي يــتــمّ مــن خــلال 
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سلسلة من المبادئ المعنوية والإنسانية، وإلّا كان هذا التطور - 
كما لمسناه مــرارًا - وبــالًا على البشرية وسبب دمارها وانهيارها. 
ولا بـــدّ أن يفهم الــعــالــم أنّ الــصــنــاعــات إن ارتــــدت ثـــوب الصنمية 
ستضاعف مــن حجم المشاكل الــراهــنــة. ولا بــدّ أن تصبح وسيلة 
بــدّ أن يشعر العالم بالعطش  تحت سيطرة البشرية. وبالتالي لا 

وما لم يشعر به فلا يتجه صوب الماء.

وبعبارة أُخرى، ما لم يعِش العالم قضية الطلب، فليس هنالك 
مــن تأثير لــعــرض أيّـــة مشاريع إصــلاحــيــة. فقانون الــعــرض والطلب 
ســـــاري الــمــفــعــول فـــي الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة عــلــى غـــــرار الــمــســائــل 

الاقتصادية.

وهنا يرد هذا السؤال: ما هو العامل الذي يفرز حالة العطش 
والطلب؟

نقول في الجواب:

جانب من ذلك هو مرور الزمان ولا يمكن من دونه، أما الجانب 
الآخر فيتوقف على التربية والتعليم، فينبغي أن يصبح عمليًا من 
خلال النهضة الفكرية من جانب العلماء الملتزمين والمسؤولين 

عن شؤون المجتمع.

ينبغي لهؤلاء وبمشاريعهم التي تهدف إلى تهذيب الإنسان أن 
يبلغوا بالعالم على الأقل هذه الحالة من الوعي في الانسجام مع 
هذه المبادئ والقوانين، وهــذا الأمــر يتطلب بطبيعة الحال قدرًا 

من الزمان.
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ب - التكامل الثقافي والصناعي

مــن جــانــب آخـــر، فـــإنّ حــشــد الــعــالــم تــحــت رايـــة واحــــدة ووضــع 
حدّ لغطرسة الجبابرة والطواغيت وإشاعة أجواء التربية والتعليم 
يـــن بــــأنّ اخــتــلاف الــلــســان والــعــرق  فــي أرقــــى صــورهــا وإفـــهـــام الآخـــر
والمنطقة الجغرافية ومــا شابه ذلــك لا تــدلّ على أنّ أفــراد العالم 
لا يستطيعون العيش كإخوة ضمن أُســرة واحــدة في ظــلّ الإســلام 

والعدل والتآخي.

وتوفير اقتصاد سالم وكــافٍ لجميع الناس يتطلّب وعيًا ثقافيًا 
ورفــــع الــمــســتــوى الــعــلــمــي للبشرية مــن جــانــب، وتــكــامــل الــوســائــل 
الصناعية من جانب آخــر؛ الوسائل التي يسعها إرســاء ارتباطات 
سريعة وقريبة ودائــمــة بين بــقــاع العالم كــافّــة. وهـــذا مــا لا يتحقق 

أيضًا دون تقادم الزمان.

وكيف لحكومة أن تتعامل مع الوضع العالمي إن كانت هذه 
الارتــبــاطــات بطيئة؟ أم كيف يمكن إدارة شـــؤون الــعــالــم بالوسائل 
التي يستغرق إرسال رسالة فيها إلى مناطق العالم النائية سنوات 

عدّة من الزمان؟

ــــات الـــتـــي رســـمـــت صـــــورة عـــن حــيــاة  ــروايـ ــ يــســتــفــاد مـــن بــعــض الـ
الــنــاس فــي عصر ظــهــور المهدي | - والــتــي سيمرّ البحث عنها 
في المباحث القادمة - أنّ التطور التكنولوجي والصناعي خاصة 
صنائع الحمل والــنــقــل والارتـــبـــاط فــي ذلــك الــعــصــر، سيكون على 
ــارات الــعــالــم بــصــورة  درجـــة مــن الــرقــي والازدهــــــار؛ بحيث تصبح قــ
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مناطق مــتــقــاربــة، ويــكــون الــشــرق والــغــرب بمثابة بيت واحـــد، فلا 
يبقى هنالك من مشكلة على صعيد الزمان والمكان.

طـــبـــعًـــا، يــمــكــن أن نــحــصــل بــعــض هــــذه الأمُـــــــور أثــــر حـــركـــة وثــــورة 
صناعية في ذلك العصر، ولكن لا بدّ من استعداد علمي كأرضية 

لذلك العصر.

ج - إعداد القوى الثورية

بالتالي لا بدّ من إعداد ثلّة مهما كانت قليلة تكون نواة الجيش 
الــثــوري لذلك المصلح العظيم. فلا بــدّ من تبرعم زهــور في هذه 
البستان؛ وينبغي أن يتحلى  لــذلــك  الــنــار المحرقة لتكون مقدمة 
ــــلاص والـــفـــداء  ــ ــتـــام والــشــجــاعــة والإخـ ــراد تــلــك الـــثـــلّـــة بـــالـــوعـــي الـ ــ أفــ
والتضحية، وهــذا بــدوره يتطلب مــقــدارًا من الــزمــان وإن تعاقبت 

الأجيال الثورية. 

وإن قيل: مَن الشخص الذي ينبغي أن ينهض بمسؤولية إعداد 
أولئك الأفراد؟

فــالــجــواب: ذلـــك الــزعــيــم الـــذي يــمــارس هـــذا الــمــشــروع بــصــورة 
مباشرة أو غير مباشرة )سيرد شرح ذلك في المبحث القادم إن 

شاء الله(.

إنّ إحــدى علل الغيبة كما ورد فــي بعض الــروايــات الإسلامية 
يكمن فــي اختبار الــنــاس واخــتــيــار الأصــلــح، والـــذي يمكن أن يكون 

إشارة إلى هذا الموضوع.



196

توضيح ذلـــك: أنّ الاخــتــبــار الإلــهــي ليس مــن قبيل الاخــتــبــارات 
ــــؤدّي الاخـــتـــبـــار، بـــل يــعــنــي تربية  بــغــيــة الــتــعــرف عــلــى وضـــع الــــذي يـ
الاستعدادات وإظهار الكفاءات وتمييز الصفوف. وبعبارة أُخرى، 
الهدف هو التربية والتكامل أو خلق الاستعداد؛ ذلك لأنّ إحاطة 
الله العلمية بكلّ شيء تسلب أي هدف في ابتغاء طلب الوقوف 
ــبــــارات. وهـــكـــذا يــتــضــح مـــمّـــا تـــقـــدّم ســبــب غيبة  ــتــ والــعــلــم مـــن الاخــ

المهدي هذه المدة.

3 - فلسفة وجود الإمام حين الغيبة

ــرد بـــشـــأن عــقــيــدة الــشــيــعــة حــــول وجـــود  ــــذي يــ ــر الـ ــ الــــســــؤال الآخـ
الــمــهــدي هــــو: الإمـــــام عــلــى كــــلّ حــــال زعــيــم وقـــائـــد ووجـــــود الــقــائــد 
مهم ومفيد حين يــكــون على صلة بــأتــبــاعــه، فكيف ينهض الزعيم 
بمسؤوليته إن كان غائبًا عن الأنظار؟ بعبارة أُخرى، إنّ حياة الإمام 
إبّان الغيبة حياة خاصة ليست اجتماعية، وهنا يحقّ لنا أن نسأل 
ما الأثر الذي يلعبه هذا الزعيم بالنسبة إلى الناس، وكيف ينتفع 
به الآخـــرون؟ فهو كعين الماء الصافية ولا يسع الآخــرون وصولها! 
أضف إلى ذلك هل غيبة الإمام | بمعنى استبدال وجوده بروح 
ــــواج وأثـــيـــر ومـــا شــابــه ذلــــك؟ وهـــل يــنــســجــم هـــذا مع  لا مــرئــيــة أو أمـ

العلم؟

ــؤال - بــــلا شــــك - مـــهـــم، ولـــكـــن مــــن الـــخـــطـــأ أن نــظــنّ  ــــذا الــــســ هـ
بصعوبة الإجابة عنه، لكن دعونا نردّ بادئ الأمر على الشق الأخير 
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الـــذي أدّى إلــى الكثير مــن ســوء الــفــهــم، ومــن ثــمّ نــخــوض فــي الــردّ 
على سائر الأسئلة.

لا بـــدّ مــن الــقــول صــراحــة إنّ الغيبة - كــمــا أشــرنــا - لا تعني أنّ 
وجود الإمام في الغيبة هو وجود غير مرئي وخيالي وأشبه بوجود 
وهــمــيّ، بــل لــه مــن حيث المعيشة حياة طبيعية وعينية خارجية، 
ــــاط الاجــتــمــاعــيــة،  ــمًـــا بــيــن الأوســ ــتـــردّد دائـ غــايــة الأمــــر بــعــمــر مـــديـــد، يـ
ويقطن مختلف المناطق، وإن كان هنالك من استثناء في حياته 

فهو عمره الطويل فقط.

إنّه يعيش بصورة غير معروفة في المجتمع، ولم يقل أحد بأكثر 
من ذلك في غيبته، وهنالك بون شاسع بين »غير معروف« و»غير 
مرئي«! وبعد أن فرغنا من هذا الأمر، نخوض في هذا الموضوع: 
حسنًا، إلّا أن هذه الحياة يمكن توجيهها بالنسبة إلى فرد عادي، 
ولــكــن هــل يــمــكــن قــبــولــه بــالــنــســبــة إلـــى زعــيــم بـــالـــذات ذلـــك الــزعــيــم 

الرباني؟!

كيف يسع التلميذ الــذي لا يعرف أســتــاذه والــمــريــض الــذي لا 
يعلم بعيادة الطبيب والعطشان الذي لا يعلم بعين الماء - مهما 

يبًا من هذه الأمُور - أن ينتفع بهم؟ كان قر

الــجــديــر بــالــذكــر: إنّ هـــذا الـــســـؤال لـــم يــطــرح الآن، بـــل ورد في 
الــروايــات الإســلامــيــة أنّـــه طــرح حتى قبل ولادة الــمــهــدي | وإبّـــان 
عصر الأئمّة حين كانوا يتحدثون عن المهدي وغيبته يطرح عليهم 

هذا السؤال فيردون عليه، وإليك جانب من ذلك.
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فائدة الإمام في الغيبة)1(:

هــنــالــك عــبــارة رائــعــة فــي روايــــات عـــدّة بــشــأن فلسفة ووجـــود 
الإمام | فـــي عــصــر الــغــيــبــة، يــمــكــن أن تــســاعــدنــا فـــي حـــلّ هــذه 
المشكلة، حيث قال النبي P بشأن فائدة الإمــام في الغيبة: 
ــــه، ويــســتــضــيــئــون  ــــهــــم يــنــتــفــعــون بـ »أي والــــــذي بــعــثــنــي بـــالـــنـــبـــوة أنّ
ــنــــاس بــالــشــمــس وإن جــلّــلــهــا  ــتــــه فــــي غــيــبــتــه كـــانـــتـــفـــاع الــ بـــنـــور ولايــ

السحاب«)٢(.

ولا بـــدّ أن نــتــعــرف هــنــا عــلــى دور الــشــمــس بــصــورة كــلــيــة وحين 
تكون خلف السحاب:

فــلــلــشــمــس نـــوعـــان مـــن الـــضـــوء: ضــــوء واضــــح وآخــــر مــخــفــي؛ أو 
بعبارة أُخرى ضوء مباشر وآخر غير مباشر.

وتشاهد الأشعة بوضوح في الضوء المباشر وإن أحيط بطبقات 
الـــجـــو الــضــخــمــة وكـــأنّـــهـــا زجـــاجـــة ضــخــمــة؛ الـــزجـــاجـــة الـــتـــي تـــحـــدّ من 
إشراقة الشمس وتسهل تحمله، كما تصفي ذلك الضياء وتحيط 
آثار أشعتها المميتة، ولكن لا تمنع على كلّ حال شعاعها المباشر.

أمّــــا فـــي الأشـــعـــة غــيــر الــمــبــاشــرة، فــالــغــيــوم كــالــزجــاجــة المعتمة 
تمتصّ ضياء الشمس المباشر وتنشره. 

)1(  خضت في هذا البحث حين كنت سجينًا عمليًا في قسم نائين  حين انتقلت من منفى مهاباد إلى 
منفى انارك )يوم 1٩7٨/5/3٠م(.

)٢(  بحار الأنوار، ج5٢، ص٩3.
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ولــضــوء الــشــمــس دور مــهــم فــي حــيــاة الــكــائــنــات كــافّــة. فالضوء 
والــحــرارة التي تنطلق من الشمس هنا وهناك، والطاقة العظيمة 
لــلــنــبــات والـــحـــيـــوان والإنــــســــان؛ وتــكــامــل الــكــائــنــات الــحــيــة ونــمــوهــا. 
ــــي الميتة.  وتــغــذيــتــهــا وإنــجــابــهــا، والــحــس والــحــركــة، وســقــي الأراضـ
وأصوات أمواج البحار، وحركة الرياح، وزمزمة أصوات الشلالات، 
وتغريد الطيور، والجمال الساحر للأزهار، ودوران الدم في عروق 
الإنسان، ونبض القلب، وانتقال الأفكار عبر حواجز الدماغ، كلّها 
تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ضياء الشمس، ودون 
ذلك تخمد وتــؤول  إلى الخمود والانطفاء، وهذا ما يمكن إدراكه 

بسهولة.

والآن يرد هذا السؤال: هل تقتصر هذه البركات والآثار الحيوية 
على الضياء المباشر للشمس؟

الـــجـــواب عــن هـــذا الـــســـؤال واضــــح: كـــلا، فــهــذه الآثــــار مــوجــودة 
حتّى حين تغيب الشمس خلف السحب.

مثلًا هنالك بعض البلدان والمدن التي تختفي فيها الشمس 
لأشهر أو سنوات خلف الغيوم، ولكن هنالك الحرارة ونمو النباتات 
والطاقة اللازمة لإدامة  عجلة الحياة ونضج الفاكهة والثمار وتفتح 

البراعم.

وعــلــيــه، فــــإنّ لـــشـــروق الــشــمــس مـــن خــلــف الــســحــب جــانــبًــا من 
الآثــــــار والـــبـــركـــات، ولا تــنــطــوي عــلــى جـــانـــب مـــن تــلــك الآثــــــار الــتــي 
تــتــطــلــب أشـــعـــة مـــبـــاشـــرة، فـــمـــثـــلًا نــعــلــم أنّ لـــشـــعـــاع الـــشـــمـــس أثــــره 
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الحيوي على جلد الإنسان وسائر أعضائه. ومن هنا، فــإنّ الناس 
في أغلب البلدان المحرومة من هــذا الشعاع يلجأون في الأيّــام 
المشمسة إلــى الحمامات الشمسية، ويتعرون تمامًا أمــام شعاع 
الشمس لتقوم مساماتهم بامتصاص تلك الأشعة. كما أنّ أشعة 
الشمس المباشرة وعـــلاوة على مضاعفتها لــلــحــرارة والــضــوء فــإنّ 
لها أثــرًا عظيمًا - بسبب الأشعة فــوق البنفسجية - في قتل أنــواع 

المكروبات والإبقاء على سلامة البيئة.

ونستنتج مــن هـــذا الــبــحــث أنّ حــجــب الــســحــب وإن امتصّت 
كــبــر مــن تــلــك الآثــــار بــاق.  بــعــض آثـــار الــشــمــس، إلّا أنّ الــجــانــب الأ
كــان هــذا الــكــلام فــي المشبه بــه، يعني الشمس، ونــعــود الآن إلى 
وضـــع المشبه يعني وجـــود الــزعــيــم الــربــانــي فــي الــغــيــبــة، فللأشعة 
المعنوية غير المرئية لوجود الإمام Q حين تكون خلف سحب 
الغيبة آثار عدّة تكشف عن فلسفته الوجودية، رغم تعطيل مسألة 

التعليم والتربية والزعامة المباشرة ومنها:

أ - بث الأمل

إنّ جــلّ اهــتــمــام الــجــنــود الأوفــيــاء فــي مــيــدان الــقــتــال يتمثل في 
حــفــظ الـــرايـــة خــفــاقــة تــجــاه هــجــمــات الأعـــــداء، بينما يــســعــى الــعــدو 
جهد الإمــكــان إلــى الاطــاحــة بــهــذه الــرايــة؛ ذلــك لأنّ انتصاب الــرايــة 

يبث روح الأمل والمقاومة والضمود وديمومة القتال.

كــمــا أنّ وجــــود الــقــائــد - مــهــمــا كـــان صــامــتًــا - يــبــعــث عــلــى رفــع 
المعنويات وتجديد القوى وتعبئة الطاقات والاندفاع نحو القتال 
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حيث يشعرون بقوّة حين يرون القائد واهتزاز الراية.

أمّـــا أن أشــيــع قتل القائد بين المقاتلين فــإنّــه يـــؤدي إلــى بعثرة 
صفوف الجيش مهما كــان عظيمًا، وكــان مــاءً بـــاردًا سكب عليهم 

ليبرد إرادتهم، بل كأنّ روحهم سلت من أبدانهم.

كما أنّ المجتمع يــواصــل حركته ونظامه وإن ســافــر رئيسه إلى 
خــارج البلد مــا دام على قيد الحياة، إلّا أنّ خبر موته يبعث في 

قلوبهم الشعور باليأس والإحباط.

ــا وإن لــم تــره بينها، بالتالي  والشيعة تعتقد بــوجــود إمــامــهــا حــيًّ
فهي لا ترى نفسها وحيدة في الساحة.

فهي تنتظر قــدومــه وتحتمله فــي كــلّ لحظة وهــذا مــا يؤثر على 
مسيرتها إيجابيًا.

ومن هنا، يمكن إدراك الأثر النفسي لهذا الأسلوب من التفكير 
فــي بــثّ الأمــر والــرجــاء فــي قلوب الأفـــراد وسوقهم نحو التهذيب 
والاســتــعــداد لتلك النهضة الكبرى التي مضى شرحها في بحث 

الانتظار.

أمّـــا إن لــم يــكــن لــهــذا الــزعــيــم مــن وجـــود خــارجــي وينتظر أتباعه 
ولادته في المستقبل فالوضع يختلف تمامًا.

ولــو أضفنا نقطة أخــرى إلــى هــذا الموضوع لأصبحت القضية 
أكثر جدية وهي: على ضوء الاعتقاد العام للشيعة، فقد وردت في 
أغلب الروايات في المصادر الشيعية أنّ الإمام يتفقّد طيلة غيبته 



202

وبصورة مستمرة أوضاع شيعته، ويقف على تفاصيل أعمالهم عن 
يــق الالــهــام ومــا شــابــه، وحــســب الــروايــات فـــإنّ أعمالهم تعرض  طــر

عليه كلّ أُسبوع ويحيط علمًا بتصرفاتهم وأفعالهم)1(.

وهـــذا الاعــتــقــاد يجعل هـــؤلاء الأتــبــاع يخضعون لمراقبة دائــمــة، 
يستحضرونها عند كــلّ قــول وفــعــل، الأمـــر الـــذي يمكن إنــكــار دوره 

النفسي والتربوي.

ب - حماية الدين

قال علي Q ذلك الرجل الفذ في بعض الكلمات القصار 
في إشارته إلى ضرورة وجود الزعماء الربّانيين في كلّ عصر وزمان: 
»اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة إمّــا ظاهرًا مشهورًا 

وإمّا خائفًا مغمورًا لئلا تبطل حجج الله وبيناته«)٢(.

وإليك توضيح ذلك:

إنّ مــــرور الـــزمـــان واخـــتـــلاط الأذواق والأفـــكـــار الــشــخــصــيــة بــالأمــور 
الدينية والنزعات المختلفة نحو المدارس الانحرافية المزيفة وتسلل 
الأيـــادي الأثيمة إلــى المفاهيم السماوية يــؤدي إلــى أن تفقد بعض 
هذه الأصول والمبادئ أصالتها وتتعرض إلى جانب من التحريف.

وبالطبع، فإنّ هذا الماء العذب الفرات الذي ينزل من سماء 

ۥ  ى ٱللَُّ عَمَلَكُمۡ وَرسَُــولُُ )1(  وردت هــذه الروايــات فــي تفســير البرهــان ذيــل الآيــة ﴿وَقُلِ ٱعۡمَلوُاْ فَسَــيََ
وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۖ﴾ )سورة التوبة، الآية 1٠5( ولدينا بحث رائع ذكرناه في المجلد الثامن من التفسير الأمثل.

)٢(  نهج البلاغة، 147.
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الـــوحـــي، ويــعــبــر مــن فــكــر هـــذا وذاك، يجعله يــفــقــد بــعــض صفائه 
بالتدريج، على غرار الضياء الذي يصطدم بالزجاج المعتم فيفقد 

بريقه.

والـــخـــلاصـــة، تـــبـــدو هـــنـــاك بــعــض الــمــشــاكــل والـــصـــعـــوبـــات في 
الــتــعــرف عــلــى الــقــضــايــا الأصــلــيــة بــفــعــل مـــمـــارســـات بــعــض الأفــــراد 
ذوي الأُفـــق الضيق، حــتّــى انــبــرى أحــد الــشــعــراء بأسلوبه المعهود 
كـــرم P بـــأنّ مــا حــدث فــي الدين  فــي المبالغة مخاطبًا النبي الأ

وأضيف إليه، بلغ درجة بحيث لو عدت اليوم لما رأيته كما كان.

وعــلــى هــذا الأســــاس، أولــيــس مــن الــضــروري أن ينبري مــن بين 
المسلمين مــن يــصــون التعاليم الإســلامــيــة ويعيدها إلــى مسارها 

الأصلي ويحفظها كما هي للأجيال القادمة؟

أو ينزل الوحي السماوي ثانية على إنسان؟ قطعًا لا، فقد أغلق 
باب الوحي بمسألة الخاتمية.

فكيف ينبغي حفظ أصالة الدين، والحيلولة دون التحريفات 
والخرافات؟

هل يتمّ سوى من جانب الإمــام المعصوم سواء أكان مشهورًا 
ومعلومًا أم مغمورًا ومجهولًا »لئلا تبطل حجج الله وبيناته«.

تعلم أنّ فــي كــلّ مؤسسة مهمّة »صــنــدوق محكم« تحفظ فيه 
الوثائق المهمة لتلك المؤسسة لتبقى بعيدة عن أيدي اللصوص؛ 
إضافة إلى ذلك إن حدث حريق في هذا المكان مثلًا كان ذلك 
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الصندوق بعيدًا عنه. فصدر الإمام وروحه العظيمة هي صندوق 
الرفيعة »لئلا  السماوية  المفاهيم  الدين وخصائص  حفظ معالم 

تبطل حجج الله وبيناته«.

ج - إعداد ثلّة ثورة واعية

خلافًا لما يعتقده من قطع الارتباط المطلق بين الإمــام والأمُّــة 
فـــي عــصــر الــغــيــبــة، بـــل كــمــا يــســتــفــاد مـــن الــــروايــــات الإســلامــيــة فـــإنّ 
هنالك ثلّة من الأفراد الذين يعيشون عشق الله ويتمتعون بقلب 
يفيض بــالإيــمــان والإخــــلاص والتفكير فــي إصـــلاح الــعــالــم، مرتبطة 
يــج مــن خـــلال هـــذه الــرابــطــة، وتــتــكــهــرب بــروح  بـــالإمـــام وتــعــدّ بــالــتــدر

الثورة التي تستأصل جذور الظلم والجور من كافة أنحاء العالم.

ربّــمــا يتوفّى هــؤلاء قبل انطلاقة النهضة، ولا  يقدح ذلــك في 
الهدف، فهم ينقلون تلك التعاليم التعبوية إلى أجيالهم القادمة 

ليجدّوا ويجتهدوا في إعداد الثلّة الصالحة.

قــلــنــا ســابــقًــا أنّ غــيــبــة الإمـــــام Q لا تــعــنــي كــونــه يــتــحــول إلــى 
روح غــيــر مــرئــيــة أو أشـــعـــة غــيــر ظــــاهــــرة، بـــل يــتــمــتــع بــحــيــاة طبيعية 
هــادئــة ويــعــيــش بشكل مــجــهــول بــيــن الــنــاس، ويستقطب القلوب 
الــمــســتــعــدة، ويــســتــحــوذ عليها فيجعلها أكــثــر تــأهّــبًــا واســـتـــعـــدادًا، 
ــــراد حــســب اســتــعــداداتــهــم فــي نــيــل ســعــادة الــلــقــاء.  ويــتــفــاوت الأفـ
فبعضهم يلتقيه لحظات وآخـــر ســاعــات وثــالــث عــدة أيّـــام وشهور 

وربّما سنوات.
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بــعــبــارة أوضــــح، إنّ الــبــعــض بــلــغ مــنــزلــة رفــيــعــة مــن الــعــلــم والـــورع 
والتقوى؛ بحيث أصبح كالراكب في الطائرة التي تحلق في عنان 
السماء وهي تخترق السحب والغيوم، بينما ما زال البعض الآخر 

يعيش تحت السحب في الظلمات.

وهــــذا هـــو الــحــســاب الـــصـــائـــب، فـــلا يــنــبــغــي أن أجــلــس وأنــتــظــر 
لأســـحـــب الــشــمــس تــحــت الــســحــب وأراهـــــــا، فـــهـــذا الانـــتـــظـــار خطأ 
مــحــض ووهـــــم زائــــــف. أنــــا الـــــذي يــنــبــغــي أن أحـــلـــق فــــوق الــســحــب 

والغيوم لأستضيء بضياء الشمس وأنتهل من نورها.

على كلّ حال، فإنّ تربية هذه الثلة تعدّ من الآثار المترتبة على 
فلسفة وجوده في هذا العصر.

4 - النفوذ الروحي والتلقائي

نعلم أنّ للشمس أشعة مرئية تظهر من تركبها الألوان السبعة، 
كما لها أشعة غير مرئية هي »الأشعة فوق البنفسجية« و»الأشعة 

تحت الحمراء«.

كذلك للزعيم الربّاني سواء النبي أم الإمام، وإضافة إلى التربية 
التشريعية عن طريق القول والفعل والسلوك والتعليم والتربية 
الــعــاديــة، فـــإنّ هــنــاك تربية روحــيــة مــن خــلال النفوذ المعنوي في 
القلوب والأفكار والتي يمكن الاصطلاح عليها بالتربية التكوينية، 
ليس هنا مــن فاعلية للألفاظ والكلمات والأقــــوال والأفــعــال، بل 

الكلمة الفصل للجذب الباطني.
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ونــرى في سيرة أغلب أولياء الله العظام في أنّ بعض الأفــراد 
المنحرفين والملوثين وأثر اتصال خاطف يغيرون مسيرتهم بصورة 
يًــــا، فــيــتــحــولــون إلــــى أفــــــراد مــؤمــنــيــن  تـــامـــة، فــتــتــغــيــر عــاقــبــتــهــم جــــذر
مخلصين لا يألون جهدًا في التضحية بالغالي والنفيس من أجل 

الدين.

التغييرات السريعة والشاملة، وهــذا الانــقــلاب العظيم  فهذه 
الجامع والذي يحصل من نظرة أو ارتباط بسيط )طبعًا رغم التلوث 
فــإنّ هنالك اســتــعــدادًا عاليًا لديهم(، فإنّه لا يمكن أن يعزى إلى 
التعليم والتربية العادية، بل معلول لأثر نفسي غير مرئي وجذبة 

تلقائية يعبر عنها أحيانًا بنفوذ الشخصية.

ولعلّ أغلب الأفــراد جرّبوا ذلك في حياتهم أنّهم حين يتلقون 
بعض الأفــــراد مــن ذوي الـــروح الرفيعة والــعــالــيــة فــإنّــه يتأثر تلقائيًا 
التحدث بحضرتهم؛  يتمالك نفسه حــتّــى يصعب عليه  ودون أن 
فيرون أنفسهم وسط هالة عظيمة يصعب عليهم تصويرها. طبعًا، 
يمكن توجيه بعض هذه الأمور بالتلقين أحيانًا؛ لكن من المسلّم به 
أنّ هذا التفسير ليس صحيحًا في جميع الموارد، بل ليس أمامنا 
من سبيل ســوى بــأن نذعن بــأنّ هــذه الآثــار تفرز عن قبل ومضات 

سرية تنبعث من باطن الذات الإنسانية العظيمة.

يــخ الأئــمّــة العظام، والــتــي لا  وإنّــنــا نــرى القصص الكثيرة فــي تــار
يمكن تفسيرها سوى من خلال هذا السبيل، كقصة قدوم شاب 
كــرم P وتحوّله المعنوي والــروحــي، أو لقاء  عاص على النبي الأ
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كــرم P عند الكعبة وتغيّر فكره  أسعد بن زرارة الوثني النبي الأ
ــرم P ســـحـــرًا والـــذي  ــ كـ ــــداء الــنــبــي الأ وعـــقـــائـــده، أو مـــا يــســمــيــه أعـ
كــان يؤثر به على من يقترب منه؛ كــلّ ذلــك يعكس نفوذ شخصية 
النبي P إلــى أعــمــاق أولــئــك الأفــــراد. وهــكــذا مــا ورد بــشــأن تأثير 
كــلام الإمـــام الحسين Q على »زهــيــر« فــي مــســاره إلــى كربلاء، 
حــتّــى أنّــــه لـــم يــســتــطــع وضـــع مـــا كـــان فـــي يـــده مـــن طــعــام فـــي فــمــه، 
فطرحه أرضًــا وانطلق. أو الجذبة العظيمة التي شعر بها الحرّ بن 
يزيد الرياحي فأخذ يرتعش كالسعفة رغم شجاعته؛ فقاده ذلك 
إلى الالتحاق بركب الإمــام حسين Q ونيل الشهادة، أو قصة 
يًا ويعيش  الفتى الذي كان يسكن جوار »أبو بصير« والذي كان ثر
في دعة ورفاهية إثر خدمته لبني أمية، حتّى تغيّر تمامًا إثر رسالة 
الإمـــام الــصــادق Q فهجر كــلّ أفعاله وأعـــاد كافة الأمـــوال التي 
يــق غــيــر الــمــشــروعــة إلـــى أصــحــابــهــا، وأنــفــق  حــصــل عــلــيــهــا مـــن الــطــر
الــبــاقــي فــي ســبــيــل الــلــه، أو تــلــك الــخــادمــة الــحــســنــاء لـــدى هـــارون 
والــتــي بعث بها إلــى الإمـــام الكاظم Q ظنًا منه بــأنّــه يؤثر على 
الإمــام Q فعاشت ذلــك الانــقــلاب الــروحــي خــلال تلك المدّة 
القصيرة حتّى سلبت لب هــارون بمنطقها و.... كلّ ذلك نماذج 
من هــذا التأثير التلقائي والعفوي الــذي يمكن اعتباره شعبة من 
الولاية التكوينية للنبي P أو الإمام Q؛ ذلك لأنّ عالم التربية 
والتكامل هنا ليس الألفاظ والجمل والطرق المتعارفة والعادية، 

بل هو الجذبة المعنوية والنفوذ الروحي.

ولا يقتصر هذا الأمر - كما قلنا - على الأنبياء والأئمّة، بل لبعض 
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أولياء الله ودعاة الحقّ هالة من هذا النفوذ والتأثير العفوي، غاية 
الأمر ليست هنالك من نسبة للمقارنة بين دائرة تأثير الفريق الأوّل 

والثاني من حيث السعة والشمولية.

ولـــوجـــود الإمـــــام Q خــلــف غـــيـــوم الــغــيــبــة مــثــل هــــذا الأثـــر 
يـــق الأشــــعــــة الـــخـــارقـــة والـــشـــامـــلـــة لـــنـــفـــوذ شــخــصــيــتــه فــي  ــر عــــن طـ
السمو  باتجاه  وإعدادها  والدانية  القاصية  القلوب  استقطاب 

والتكامل.

إنّنا لا نرى بأعيننا قطبي المغناطيس الأرضــي، غير أننا نلمس 
أثــرهــمــا عــلــى عــقــارب الــبــوصــلات والــســفــن فــي الــبــحــار والــطــائــرات 
فــي السماء وســائــر الوسائل والأدوات. ولــعــلّ ملايين المسافرين 
يــهــتــدون بــبــركــات هـــذه الأمـــــواج المغناطيسية فــي كــافــة الأمــاكــن، 
وكذلك وسائط النقل الصغيرة والكبيرة التي تتخلص بأوامر هذه 

العقارب الصغيرة من الحيرة والضلال.

فــهــل مــن الــعــجــيــب أن يــهــدي الإمــــام Q فــي غيبته بــأمــواج 
جاذبيته المعنوية أفكار العديد من الأفـــراد هنا وهناك وينجيهم 

من الحيرة والضلال؟

بـــأنّ الأمــــواج المغناطيسية  لــكــن لا ينبغي ولا يمكن أن ننسى 
كما لا تؤثر على كلّ قطعة حديدية تافهة،أ بل يقتصر تأثيرها على 
المرسل  القطب  مــع  ولها سنخية  والحساسة،  الظريفة  العقارب 
للأمواج المغناطيسية، كذلك إنّما تتأثر بالإمام القلوب التي لها 
سنخية وشبه روحي به. وهكذا يتضح ممّا مرّ معنا الأثر الآخر من 

آثار فلسفة وجود الإمام Q في الغيبة.
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5 - هدف الخليقة

ليس هنالك من عاقل يتقدم دون هــدف، وكــلّ حركة تتم في 
ظــلّ العقل والــعــلــم تتجه نحو هــدف معين. مــع هــذا الــفــارق في 
أنّ الــهــدف مــن أعــمــال الإنــســان رفــع حاجاته وتلبية متطلباته، أمّــا 
يــن وإشــبــاع حاجاتهم؛ ذلــك لأنّ  الــهــدف مــن أفــعــال الــلــه هــو الآخــر
ذاتـــه غنية مــن جميع الــجــهــات ومــنــزّهــة مــن كـــلّ نــقــص، وعــلــيــه فلا 

معنى لمصلحته في أفعاله.

ينبغي الالتفات إلى هذا المثال:

نقيم بستانًا مليئًا بالفاكهة والثمار في أرض خصبة، وهنالك 
العلف الذي ينبت بين الأشجار والورد، وكلما سقينا تلك الأشجار 

فإنّ العلف يروى من تلك المياه.

وهنا يكون لدينا هدفان:

الهدف الأصلي سقي الأشجار والورود.	 

والهدف التبعي سقي العلف.	 

لا شــك أنّ الــهــدف التبعي ليس هــو الــدافــع للعمل، أو موجه 
لــحــكــمــتــه؛ والــمــهــم الـــهـــدف الأصـــلـــي الــــذي يــنــطــوي عــلــى الــجــانــب 
المنطقي. ولو افترضنا الآن جفاف أكثر أشجار البستان وعدم بقاء 
أكثر من شجرة واحدة، لكنها الشجرة التي تعطينا الفاكهة والثمار 
التي لا تتوقعها من آلاف الأشجار، فممّا لا شك فيه أننا نواصل 
يدًا من العلف أيضًا يستفيد من تلك  سقي تلك الشجرة، وكأنّ مز
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الــمــيــاه، ولــو جفت تلك الشجرة يــومًــا فإننا سنتخلى عــن السقي 
وإن مات كلّ ذلك العلف.

عالم الخلق كذلك البستان الزاهر والناس أشجاره، ومن سار 
نحو الــمــال فهو بمثابة الــشــجــرة الــمــثــمــرة، ومــن نــزع نحو الانــحــراف 

والتسافل كعلف ذلك البستان.

ــهـــواء وكـــلّ  لا شــــكّ فـــي أنّ هــــذه الــشــمــس الــمــشــرقــة وذرات الـ
بــركــات الأرض والــســمــاء لــم تخلق مــن أجــل حفنة مــن المفسدين 
الـــذيـــن يــتــنــازعــون فــيــمــا بــيــنــهــم ويـــأكـــل قــويّــهــم ضــعــيــفــهــم، ولا يـــذوق 
ا هــذا ليس  المجتمع ســوى ظلمهم وجــورهــم وفسادهم. كــلا، حقًّ

الهدف من الخلق!

فــقــد خــلــق هـــذا الــعــالــم وجــمــيــع الــنــعــم - مــن وجــهــة نــظــر فـــرد عابد 
وعارف ببعض المفاهيم كعلم الله وحكمته - للصالحين والطاهرين، 
وهكذا ستخرج آخر الأمر من أيدي غاصبيها وتقع بيد أصحابها ﴿وَلَقَدۡ 

لٰحُِونَ﴾)1(. رۡضَ يرَِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّ
َ
نَّ ٱلۡ

َ
بُورِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلِّكۡرِ أ كَتَبۡنَا فِ ٱلزَّ

وبــســتــان الخليقة - عــالــم الـــوجـــود الـــواســـع - يــواصــل عــطــاءَ من 
أجل هذه الفئة؛ وإن انتفع به العلف كهدف تبعي، إلّا أنّ الهدف 

الأصلي تلك الفئة.

ولو فرض اليوم الذي ينقرض فيه آخر نسل من فئة الصالحين 
من على الأرض قطعًا ستتوقف مواصلة النعم.

)1(  سورة الأنبياء، الآية 1٠5.
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آنـــــذاك يــربــك اســتــقــرار الأرض وتــمــنــع الــســمــاء بــركــاتــهــا، وتقتر 
الأرض على الإنسان منافعها.

ــز الــثــلّــة الــصــالــحــة ونـــمـــوذج الإنـــســـان  ــام رمــ ــ يــعــتــبــر الــنــبــي أو الإمــ
الكامل، أي الفئة التي تمثل الهدف الأصلي للخليقة. ومن هنا، 
فـــإنّ وجــــوده بــمــفــرده يــوجــه هـــدف الخليقة ومــصــدر نـــزول كـــلّ خير 
وبركة وهطول أمطار الفيض ورحمة الله، سواء أكان ظاهرًا وسط 

الناس أم غير ظاهر وغير معروف.

صحيح أنّ سائر الأفراد الصالحين كلّ منهم هدف للخليقة، أو 
بعبارة أُخــرى جــزء من الهدف العظيم، إلّا أنّ النموذج التام لهذا 
الهدف هو هؤلاء الأفراد القدوة والزعماء الربّانيون، وإن كان دور 

الآخرين محفوظًا.

ويتضح من هنا ما ورد في بعض العبارات مثل:

»بيمنه رزق الورى وبجوده تثبت الأرض والسماء«.

فـــهـــذه لــيــســت مـــن قــبــيــل »الــمــبــالــغــة« و»مــجــانــبــة الــمــنــطــق« أو 
»الشرك«.

وكــذلــك العبارة الـــواردة فــي الحديث القدسي الــذي خاطب 
النبي »لـــولاك لما خلقت الأفـــلاك« التي تبيّن حقيقة، وليست 
مبالغة، غاية الأمر أنّه ذروة هدف الخليقة، وسائر الصالحين جزء 

من هذا الهدف.

ونستنتج من مجموع ما أوردناه في هذا الفصل تحت العناوين 



212

الخمسة أنّ أولئك الذين قبعوا في زاويــة وظنوا أنّ وجــود الإمــام 
في عصر الغيبة هو وجود شخصي دون ثمرة اجتماعية وحملوا - 
كما ذهبت الشيعة - على فلسفة هذا الوجود وما عسى أن يكون 
انتفاع الخلق بزعامته، قــد أخــطــأوا فــي حساباتهم وأنّ الأمــر ليس 

كما ظنّوا، فآثاره حتّى في هذه الحالة أعظم من أن تحصى.
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إنّ التفوق في القوة يعدّ شرطًا مهمًا 
فــــي الانـــتـــصـــار عـــلـــى الــــعــــدو، ولا تــقــتــصــر  
ــــذه الــــقــــوة عـــلـــى الـــجـــانـــب الــعــســكــري،  هـ
بــل التفوق مــن حيث الــقــدرات الروحية 
ــائــــم  والإيـــــــمـــــــان بــــالــــهــــدف ورصــــــانــــــة الــــدعــ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، كـــلّ هـــذه من 
ــيًــــا فــي  الأمـــــــور الـــتـــي تــلــعــب دورًا أســــاســ

تحقيق الغلبة.

ــبـــــب يـــكـــمـــن  ــ ــالـــــك مـــــــن سـ ــ ــنـ ــ ــــس هـ ــيــ ــ ولــ
فـــــــي فـــــشـــــل الــــمــــجــــتــــمــــعــــات وإحــــبــــاطــــهــــا 
ــلــــذلــــة والـــــخـــــنـــــوع ســــوى  ــا لــ ــهــ ــتــــســــلامــ واســ
عــدم سعيها باتجاه توفير تلك العناصر 

الضرورية لتحقيق النصر.

وعلى هذا الأساس ترد بعض الأسئلة 
ــالـــمـــي الــكــبــيــر  ــيــــام الـــمـــصـــلـــح الـــعـ بــــشــــأن قــ

ومنها:

ــتــــمــــد زعــــــيــــــم هـــــــــذه الـــنـــهـــضـــة  هـــــــل يــــعــ  -1

هل ينهض الإمام بالسيف
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الــعــالــمــيــة الــشــامــلــة مـــن الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة لــلــعــصــور الــســابــقــة 
العالمي  الــعــدل  البسيطة( بغية تحقيق  الــحــديــديــة  )الأســلــحــة 
يــمــة الــجــبــابــرة والــطــواغــيــت مـــن قــبــل جند  وتــحــقــيــق الــنــصــر وهــز
الحقّ. إن كان كذلك فكيف يسعه إقناع الآخرين بهذا الأسلوب 
ــــى لــهــذا الــســلام بــالــصــمــود مــقــابــل أســلــحــة العصر  الــقــتــالــي، وأنّ
المتطورة والفتاكة، وبالتالي هزم العدو وتحقيق النصر؟ أم أنّه 
سيستعين بسلاح أكثر تطورًا من الأسلحة المتوفرة الآن لدى 
البلدان المتقدمة؟ ما ماهية هذا السلاح وكيف سيحصل هو 

وأتباعه عليه؟

بغضّ النظر عمّا سبق فقد جاء في الروايات: إنّه Q »يقوم   -٢
بالسيف«؛ الأمــر الــذي يفيد اعتماده على الأسلحة البسيطة. 
ــابــــق: كـــيـــف يـــمـــكـــن تــعــطــيــل الأســـلـــحـــة  ــال الــــســ ــ ــكـ ــ وهــــنــــا يـــــرد الإشـ
المتطورة والعودة إلى عصر الأسلحة المتواضعة؟ هل ستشهد 
الدنيا المعاصرة حربًا ذرية - كما يعتقد بعض العلماء - مدمرة 
بحيث لا يــكــون هــنــاك مــن مــجــال ســـوى الــعــودة إلـــى الماضي 
وآنذاك يظهر ويمارس النهضة؟ هل يمكن قبول هذا الاحتمال؟

أيــضًــا يــرد هــذا الــســؤال: هــل تـــزول كــلّ هــذه الــوســائــل الحديثة   -3
يــة وســـعـــادتـــهـــا بــحــيــث يــرجــع  والـــمـــتـــطـــورة الـــمـــعـــدة لـــرفـــاه الــبــشــر
الإنــســان إلـــى الــعــصــور الــقــديــمــة؟ أيــمــكــن قــبــول هـــذا الــنــمــط من 
الــتــخــلــف والـــرجـــعـــيـــة؟ أم بــالــعــكــس لا تــبــقــى فـــقـــط، بـــل تــتــكــامــل 
بسرعة بالنحو الــذي يجنبها آثــار حياة المكننة السلبية؟ بعبارة 

أخرى حصول التطور الذي يختزن التكامل والنقاء.
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لــلإجــابــة عـــن هــــذه الأســئــلــة يــمــكــن الاســتــعــانــة بــبــعــض الــمــصــادر 
الروائية إلى جانب الأدلة العقلية، لارتباطها بهذين المصدرين.

يصرّح العقل بأنّ العودة إلى الوراء ليست ممكنة ولا منطقية، 
وهذا خلاف سنّة الخلق وأصل تكامل الحياة؛ وعليه ليس هناك 
من دليل على جمود المجتمع وإيــقــاف عجلة تطوره بغية تحقيق 
الــحــقّ والــعــدالــة، وأنّ قــيــام المصلح العالمي الكبير بــهــدف بسط 
يـــة فـــي كـــافّـــة أنـــحـــاء الــعــالــم لا يــــؤدي بــــأي شــكــل من  الـــعـــدل والـــحـــر

الأشكال إلى ركود أو إزالة الحركة الصناعية وما عليها من تطور.

فالتطور الصناعي الراهن لم يتمكن من حلّ أغلب المعضلات 
التي تواجه الإنسان في حياته فحسب، بل كما ذكرنا في الأبحاث 
السابقة فإنّه يشكل أحد دعائم استقرار الحكومة العالمية الواحدة، 
يـــب الــمــنــاطــق الــعــالــمــيــة عــلــى صــعــيــد الارتــــبــــاط والـــعـــلاقـــات  وتـــقـــر
ــتـــي يـــتـــعـــذر تــحــقــيــقــهــا دون الــتــكــامــل  ــور الـ ــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــــي الأمـ
الصناعي. ولكن لا شــك فــي أنّ هــذه الحركة والنهضة الصناعية 
والتكامل التقني ينبغي أن يخضع إلــى غربلة لينقى من العوالق 
السلبية والمضرّة ويصبّ في صالح الإنسان وتحقيق أهدافه في 
يــة، وهـــذا مــا ستمارسه قطعًا حكومة الــعــدل. هذا  الــعــدل والــحــر

بشأن التطور الصناعي والتقني.

وأمّـــــا بـــشـــأن الـــســـلاح فــنــقــول: لا بــــدّ مـــن الإطـــاحـــة بــالــحــكــومــات 
الــجــائــرة والــمــســتــبــدّة مـــن أجـــل اســتــقــرار حــكــومــة الـــعـــدل، وينبغي 
على الأقل توفير الأسلحة الأفضل للقضاء على تلك الحكومات، 

السلاح الذي ربّما يصعب علينا اليوم حتّى تصوره.
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فــهــل ســيــكــون هـــذا الــســلاح مــن قــبــيــل الأشــعــة الــمــجــهــولــة التي 
تفوق الأسلحة المتطورة السائدة الآن وباستطاعتها القضاء عليها 
جميعًا؟ أم من خلال التأثير النفسي وشل قدراتهم الفكرية بحيث 
لا يستطيعون المبادرة إلى استخدام الأسلحة الفتاكة؟ أم حصول 
شيء من قبيل الشعور بالخوف والهلع والرعب الذي يحول دون 

الإقدام؟ أم هنالك شيء آخر.

لا نــــــدري، ولا يــســعــنــا الإشـــــــارة إلــــى هــــذا الـــســـلاح مـــن الــنــاحــيــة 
ــلّ مـــا يــســعــنــا قــولــه إنّـــه  الــمــاديــة أو الــنــفــســيــة أو ســائــر الـــنـــواحـــي، وكــ
ســيــكــون الــســلاح الأقــــوى، كــمــا نعلم أنّـــه لــيــس الــســلاح الـــذي يأتي 
ــيـــابـــس فــيــقــضــي عــلــى هــــذا وذاك لــيــقــيــم صــرح  عــلــى الأخـــضـــر والـ

العدالة على أساس الظلم، هذا من حيث التحليل العقلي.

وأمّا من حيث المصادر الروائية: فقد وردت بعض العبارات في 
مصادر الروايات تتضمن إجابات واضحة عن الأسئلة المذكورة ومنها:

روي عن الإمام الصادق Q أنّه قال: »إنّ قائمنا إذا قام أشرقت   -1
 الأرض بنور ربّها واستغنى العباد عن ضوء الشمس«)1(. 

ويفهم من هذه العبارة أنّ قضية الضوء والطاقة ستحلّ؛ بحيث 
يستفاد في الليل والنهار من أعظم ضــوء يسعه أن يحل محل 

 ضياء الشمس. 
وهـــل ينبغي أن نــصــبــغ هـــذا الــمــوضــوع بصبغة الإعـــجـــاز، فــي حين 
ينبغي أن تــدور مشاريع الحياة اليومية - وبــصــورة مستمرة - حول 

)1(  بحار الأنوار، ج13، ص176 الطبعة القديمة.
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محور السنن الطبيعية لا الإعجاز. فالإعجاز أمر استثنائي عند بعض 
 الموارد الضرورية وفي إطار إثبات حقانية دعوى النبوة أو الإمامة. 

على كــلّ حــال، فــإنّ الحياة العادية للناس لم تجر على أساس 
الإعجاز في عصر أي نبي. وعليه، فــإن تكامل العلم والصناعة 
سيبلغ مرحلة تمكّن الــنــاس بــقــيــادة ذلــك الــزعــيــم مــن اكتشاف 

 بعض مصادر الطاقة التي تغنيهم عن أشعة الشمس. 
فهل سيكون السلاح اللازم لتحقيق العدل والسلام والحرية من 
أسلحة القرون الماضية، وهل هناك من تناسب بين الأمرين؟

 Q ورد فــي روايـــة أخـــرى عــن أبــي بصير عــن الإمـــام الــصــادق  -٢
قـــال: »إنّـــه إذا تناهت الأمُـــور إلــى صــاحــب هــذا الأمـــر رفــع الله 
تبارك وتعالى له كلّ منخفض من الأرض، وخفض له كلّ مرتفع 
حتّى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته، فأيّكم لو كانت في راحته 

 شعرة لم يبصرها«)1(. 
تنصب اليوم بعض المرسلات على الجبال لتساعد في نقل 
الـــصـــور إلــــى مــخــتــلــف نــقــاط الـــعـــالـــم، كــمــا اســتــفــيــد مـــن الأقــمــار 
الصناعية في تغطية عدة مناطق بهذه الصور، حتّى يتمكن كلّ 

 من كان لديه جهاز استقبال من التقاطها. 
ــــل فــي  ــبـــدو عــمــلــيًــا عـــلـــى الأقــ ــــذا الـــمـــوضـــوع لا يـ إلّا أنّ عـــكـــس هـ
الــوقــت الــحــاضــر، أي يمكن نــقــل الــصــور مــن نقطة إلـــى مختلف 
نقاط العالم، بينما لا يمكن نقلها من مختلف النقاط إلى نقطة 

)1(  بحار الأنوار، ج5٢، ص3٢٨.
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معينة، إلّا أن تكون هناك مرسلة في كلّ بيت ومنطقة وصحراء 
وجبل وكلّ بقعة من بقاع العالم ليتمكن الوقوف على كلّ ما في 

 العالم، وهذا الأمر لا يبدو ممكنًا بالوسائل الموجودة اليوم. 
أمّا الذي يفهم من الحديث المذكور أنّ عصر المهدي | سيشهد 
وجــود نظام دقيق ومجهز يتولّى نقل الــصــور، ولعله يصعب علينا 
الــيــوم تــصــوره؛ بحيث يصبح الــعــالــم بــأســره كــراحــة الــيــد دون ظهور 

 المرتفعات والمنخفضات التي تحجب رؤية ما على الأرض. 
طبعًا، لا يمكن انبثاق الحكومة العالمية الــواحــدة التي تبسط 
العدل والقسط والأمن والسلام في كافّة أرجاء العالم دون أن 

 تمتلك مثل هذه الأنظمة الاستخبارية المتطورة. 
وتؤكد مــرّة أُخــرى بــأنّ هــذه الأمــور ذات الصلة بالحياة اليومية 
للناس، مــن المستبعد أن تتمّ على أســاس الإعــجــاز، بــل على 

 ضوء الأسباب الاعتيادية  وتطور العلم والصناعة. 
كــمــا يتضح أنّ هـــذه الأنــظــمــة الــمــتــطــورة لا ينبغي أن تــكــون في 
مجتمع مــتــخــلّــف، بــل لا بـــدّ أن يــكــون هــنــالــك مــن تــنــاســب بين 
سائر مرافق الحياة وهذا المر من حيث التطور والازدهــار، بما 

في ذلك السلاح والآلة العسكرية.

عن الإمام الباقر Q قال: »ذخر لصاحبكم الصعب! قلت:   -3
ومــا الــصــعــب؟ قـــال: مــا كــان مــن ســحــاب فيه رعــد وصــاعــقــة أو 
بـــرق، فصاحبكم يــركــبــه، أمـــا أنّـــه ســيــركــب الــســحــاب ويــرقــى في 

 الأسباب؛ أسباب السموات السبع والأرضين«)1(. 

)1(  بحار الأنوار، ج1٢، ص1٨٢.
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طبعًا، ليس الــمــراد مــن السحاب هــذا السحاب الــعــادي، لأنّ 
السحب ليست من الوسائل التي يمكن السفر بواسطتها إلى 
الفضاء. فالسحب تتحرك في جو قريب من الأرض ولا تبعد 
مسافة تذكر عنها ولا يمكنها الارتفاع كثيرًا عن الأرض، بل هي 
ــارة إلـــى وســيــلــة غــايــة فــي الــســرعــة بحيث تــبــدو فــي السماء  إشــ
بــصــورة كتلة مضغوطة مــن السحب لها صــوت كالرعد وقــدرة 
وشـــدة كــالــصــاعــقــة والـــبـــرق، تــشــق الــســمــاء حــيــن الــحــركــة بقوتها 

 الفائقة وتستطيع أن تبلغ أيّة نقطة في السماء. 
وعــلــيــه، فــهــي وســيــلــة تــفــوق الــحــداثــة لا يــوجــد مـــا يــشــبــهــهــا في 
الـــوســـائـــل الــــمــــوجــــودة، ولــعــلّــهــا أكـــثـــر شــبــهًــا بــالــصــحــون الــطــائــرة 
والــوســائــل الفضائية ذات الــســرعــة المذهلة الــتــي نسمع عنها 
الـــيـــوم الــكــثــيــر مـــن الــقــصــص، ولا نــعــرف عــلــى وجـــه الـــدقّـــة مــدة 

 علميتها وواقعيتها، مع ذلك فهي ليست صحون طائرة. 
عــلــى كـــلّ حـــال، يمكن أن نفهم مــن الـــروايـــة الــمــذكــورة أن ليس 
هـــنـــالـــك مــــن تـــخـــلـــف صـــنـــاعـــي، بــــل بـــالـــعـــكـــس هـــنـــالـــك الـــتـــطـــور 

والازدهار والذي يعني تطور وتكامل سائر المجالات.

الـــروايـــة الـــــواردة عــن جــابــر عــن الإمــــام الــبــاقــر Q قــــال: »إنّــمــا   -4
سمّي المهدي لأنّــه يهدي إلى أمر خفيّ، حتّى أنّــه يبعث إلى 
رجل لا يعلم الناس له ذنبًا فيقتله حتّى أنّ أحدهم يتكلّم في 

 بيته فيخاف أن يشهد عليه الجدار«)1(. 
يــة واســتــقــرار  فــهــذه الـــروايـــة تــــدلّ عــلــى أنّ عــصــره وإن شــهــد حــر

)1(  بحار الأنوار، ج5٢، ص3٩٠.
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ــــرار يــشــعــرون بــأنّــهــم خاضعون  الــصــالــحــيــن، إلّا أنّ الــعــصــاة الأشـ
لسيطرة دقيقة؛ بحيث يمكن التعرف على أمواجهم الصوتية 
من خلال بعض الوسائل المتطورة وهم داخل بيوتهم، وبالتالي 

 يمكن معرفة الكلام الذي أوردوه عند الضرورة اللازمة لذلك. 
ولعلّ هذا الكلام لا يعني قبل أكثر من مئة سنة سوى الإعجاز. 
بينما لا نــــراه الــيــوم كــذلــك ونــحــن نـــرى كــيــف تــتــمّ الــســيــطــرة في 
أغلب البلدان على حركة السيارات بأجهزة الــرادار من الطرق 
البعيدة ودون حــضــور الــشــرطــة، أو مــا نسمعه مــن أنّ العلماء 
تمكّنوا مــن خــلال بعض الأمــــواج على الصفائح فــي المتاحف 
المصرية من إحياء أصــوات أولئك الذين صنعوها قبل ألفي 
سنة، أو نسمع بوجود أجهزة تستطيع ببعض الأمــواج الحرارية 
)الأمواج تحت الأشعة الحمراء( أن تلتقط الصور لتتعرف على 

السارق أو القاتل الذي ترك المكان توًا وغادره.

وهــكــذا تتضح إجـــابـــات الأســئــلــة الــمــذكــورة مــمّــا ذكـــرنـــاه ســابــقًــا، 
حـــيـــث قــضــيــة الــتــخــلــف الـــصـــنـــاعـــي لــيــســت غـــيـــر واردة فــــي عــصــر 
المهدي | فحسب، بــل هنالك تطور وازدهــــار خــارق للصناعة 
والتكنولوجيا لا يصبّ سوى في ضمان مصالح الإنسان وتحقيق 

أهدافه في الحرية والعدل والسلام.

مفهوم السيف:

لم يبق سوى هذا السؤال: ترى ما المراد بكلّ هذه العبارات 
التي تحدثت عــن قيام المهدي | بالسيف؟ حتّى فــي الأدعية 
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الــتــي تلهمنا دروس الاســتــعــداد لــخــوض غــمــار هـــذا الــجــهــاد فــإنّــنــا 
نقول: »شاهرًا سيفه«، فنسأل الله أن يوفقنا للالتحاق بصفوف 

المجاهدين وشهر السيف من أجل نصرة الحقّ.

الــواقــع هو أنّ »السيف« كــان ولا يــزال يرمز إلــى القوة والقدرة 
العسكرية على غرار »القلم« الذي يرمز إلى العلم والثقافة.

وممّا لا شك فيه أنّه كانت هنالك بعض الأسلحة التي تختلف 
عن السيف في الحروب السابقة من قبيل القوس والحربة والسهم 
والخنجر، إلّا أنّ الغالب في الألفاظ هو السيف، فيقال: ليس لك 
عندي سوى السيف إن لم تسلِّم لهذا الأمــر، أو ما تعارف سابقًا 
مــن أنّ شـــؤون الــبــلاد تـــدار بالسيف والــقــلــم، وكـــلّ ذلــك مــن قبيل 
الرمز إلى القوة والثقافة والعلم. ولدينا اليوم العديد من الأمثال 
التي تضرب بهذا الخصوص من قبيل: سلَّ فلان سيفه، أي أظهر 
قدرته علانية، سيحكم السيف بيننا وبينكم، إشارة إلى عدم وجود 
حلّ سوى السيف والقتال. ولن أغمد سيفي حتّى أحقق هدفي، 
أي ســأواصــل المعركة حــتّــى الــرمــق الأخــيــر. إنّ فــلانًــا لــه سيف ذو 

حدين، يعني يحارب من جانبين.

وتــشــيــر كــــلّ هــــذه الــتــعــبــيــرات عــلــى ســبــيــل الــكــنــايــة إلــــى الــقــوة 
والمواجهة، كما ورد ذلك في بعض الروايات الإسلامية مثل:

»الجنّة تحت ظلال السيوف«.	 

»السيوف مقاليد الجنّة«.	 
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وكلّها ترمز إلى الجهاد والتضحية واستعمال القوة، ومثل هذه 
التعبيرات الرمزية بالسيف والقلم كثيرة في مختلف اللغات. ومن 
هنا، يتضح أنّ المراد من قيام المهدي | بالسيف هو استعانته 
بالقوة؛ حتّى لا يظن بــأنّ نهضة هذا المصلح الرباني تقتصر على 
الوعظ وإســداء النصح والإرشـــادات في الميادين الاجتماعية، بل 
هو زعيم ينطلق في نهضته من محورين؛ يتمثل الأوّل في المنطق 
وحيث لا يجدي نفعًا سيّما تجاه الجبابرة والطواغيت، فإنّه يلجأ 
إلى السيف، أي يستعين بالقوة في مواجهة الظلمة، والواقع ليس 
هنالك من سبيل لممارسة الإصــلاح والقضاء على الفساد سوى 

ذلك، »الناس لا يقيمهم إلّا السيف«.

يــق، بل  وبــعــبــارة أخــــرى، إنّ وظــيــفــتــه لا تقتصر عــلــى إراءة الــطــر
مهمته الأعمق - إضافة لما تقدّم - إجراء القوانين الشرعية وتطبيق 

الأحكام الدينية وبلوغ السمو والكمال.

ويــبــدو أنّ نقطة قــد اتضحت مــمّــا ذكــر وهـــي: خــلافًــا لما يظنه 
بعض ضيّقي الأفق من أنّ قيامه يستند دون مقدمة إلى السلاح، 
وعــلــى ضـــوء تــلــك الــخــرافــة فــإنّــه يسفك الــدمــاء حــتّــى تبلغ ركــابــه، 
فــإنّــه سيبدأ المواجهة بـــادئ الأمـــر مــن خــلال الــحــوار الفكري وفي 
كافة الأصعدة، أي على ضوء الاصطلاح الديني يتمّ الحجّة على 
الــخــصــوم بــحــيــث يستجيب لــه كـــلّ مــن امــتــلــك بــعــض الاســتــعــداد 
لقبول الحقّ، فلا يبقى سوى من لا تجدي معه الأساليب الأخرى 

نفعًا غير القوة.
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فالذي نستفيده من القرائن القائمة على هذا الموضوع - بغض 
 .P النظر عــن دليله - أنّ أسلوبه وسيرته هــي ســيــرة رســـول الــلــه
فقد مــارس الدعوة السرية في مكّة لثلاثة عشرة سنة وقــد التفّ 
حوله أولــئــك الــذيــن يسمعون منطق الــحــقّ، بينما هــبّ لمواجهته 
كثرية الساذجة، فاضطر للهجرة  أولئك الجفاة الذين يشكلون الأ
إلــى المدينة وأرســى دعائم الحكومة الإسلامية واستعدّ لمواجهة 

الأعداء وشقّ طريقه نحو دعوة عامة الناس.

ورغم الدعايات المغرضة التي تثار ضد الدعوة الإسلامية من 
أنّها دعوة السيف، إلّا أنّ أفضل سند لدينا اليوم والذي لا يسعهم 

إخفاءَه أو إزالته هو القرآن الكريم.

ولو كان الإسلام دين العنف والقوة لما غصّ القرآن بكلّ تلك 
الأدلــة والبراهين لإثبات الحقائق، ولا سيّما في موضوعَيْ معرفة 
الله والمعاد اللذين يشكلان أهم المحاور الأساسية للإسلام، ولما 
طــالــب أصــحــاب الــفــكــر والــعــقــل والــمــنــطــق بــإصــدار الأحـــكـــام، ولما 
تحدّث بهذه الطريقة عن العلم والمعرفة، فالنظام الــذي يتصف 

بالعنف لا يعرف من معنى للدليل والبرهان.

والإســــــلام حــتّــى يــلــجــأ إلــــى الـــقـــوّة لــيــكــشــف عـــن مــوقــفــه بـــالأدلّـــة 
والبراهين مشيرًا إلى عدم إمكانية التغاضي عن تلك القوة.

كرم P، إضافة إلى  على كلّ حال، فهو يسير بسيرة النبي الأ
رقـــيّ الــمــســتــوى الــفــكــري لــلــنــاس فــي عــصــره وتــؤكــد ضــــرورة اعتماد 

المنطق، على غرار ضرورة اعتماد القوة تجاه الطغاة.



226

طبعًا ستكون بعض جوانب هــذه الثورة دموية؛ حيث تهدف 
إلى إراقة تلك الدماء الملوثة، وهل هنالك من سبيل للإصلاحات 
يــة فــي الــمــجــتــمــعــات الــفــاســدة ســـوى ذلــــك، إلّا أنّ هـــذا لا  الــجــذر
يعني أنّه يسفك الدماء عبثًا، فهو بالضبط كالطبيب الحاذق في 

امتصاصه للدماء الملوثة من بدن مريضه.



 الفصل الثامن: 
سيرة الحكومة العالمية





هــنــالــك ثـــلاثـــة عـــصـــور بـــشـــأن الــنــهــضــة 
التاريخية الكبرى للمهدي، هي:

عصر الاســتــعــداد والانــتــظــار وعلامات   -1
الظهور.

ــــة ومـــــــواجـــــــهـــــــة الــــظــــلــــم  ــــضـ ــهـ ــ ــنـ ــ عـــــصـــــر الـ  -٢
والفساد.

عصر الحقّ والعدل.  -3

تــحــدثــنــا بـــإســـهـــاب عــــن الـــعـــصـــر الأوّل 
والثاني، ونخوض هنا في العصر الثالث 
الذي يمثل نتيجة ومحصلة تلك النهضة 
الشاملة، فلم تسلّط الأضـــواء على هذا 

الموضوع كما ينبغي رغم أهميته.

ــال، يـــتـــوقـــع انـــبـــثـــاق عــالــم  ــ ــــلّ حــ عـــلـــى كـ
ــالٍ مـــن الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، والــتــفــاوت  خــ
الـــــطـــــبـــــقـــــي، وســـــــائـــــــر أصـــــــنـــــــاف الـــــفـــــرقـــــة، 
والــتــشــتــت، ونـــشـــوب الـــحـــروب، وســفــك 

العصور الثلاثة
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الدماء، والاعــتــداء، واللهجة الاستعمارية الغاشمة وأنين الشرائح 
المعدمة والمحرومة.

ــا لــه مــن عــالــم رائــــع يــبــعــث عــلــى الـــراحـــة والــنــشــاط. وبالطبع  ويـ
ــالـــم فــــي الـــخـــيـــال، فـــإنّـــه  ــا تـــصـــويـــر مـــثـــل هـــــذا الـــعـ يًـ ــر كـــمـــا يــســهــل نـــظـ
شــائــكٌ ومعقدٌ مــن الناحية العملية، ولــكــن على كــلّ حــال فــلا بد 
للبشرية من سلوك هذا الطريق وإلّا ليس هنالك سوى الفساد 

والانحراف.

وقــد تضمنت الــروايــات بعض الإشــــارات إلــى الخطوط العامة 
ا لعبارات حية ورائــعــة على الــرغــم من  لذلك المجتمع، وأنّــهــا حقًّ

كونها وردت قبل ثلاثة عشر قرنًا.

ونشير هنا إلى بعض:

تطور العلوم في عصر المهدي |:

ليس هنالك مــن نهضة دون طــفــرة فكرية وثقافية أصيلة تنشد 
الرقي والكمال؛ وعليه فالخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف تكمن في 

انطلاقة النهضة الثقافية التي تسوق الأفكار إلى الحركة باتجاهين:

الأوّل: فـــي مــجــال الــعــلــوم الــتــي تــحــتــاجــهــا الــمــجــتــمــعــات الــحــرة 
والصحية )هذا من حيث النظرة المادية(.

والــثــانــي: عــلــى صعيد الــوقــوف عــلــى مــبــادئ الــحــيــاة الإنسانية 
المفعمة بالإيمان )النظرة المعنوية(.
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جاء في حديث للإمام الصادق Q أنّه قال: »العلم سبعة 
وعـــشـــرون حـــرفًـــا فــجــمــيــع مـــا جــــاءت بـــه الـــرســـل حـــرفـــان، فــلــم يــعــرف 
الــنــاس حــتّــى الــيــوم غير الحرفين، فـــإذا قــام قائمنا أخـــرج الخمسة 
والعشرين حرفًا، فبثها في الناس وضمّ إليها الحرفين، حتّى يبثها 

سبعة وعشرين حرفًا«)1(.

التي يشهدها  الثقافية والعلمية  الطفرة  إلــى  فالحديث يشير 
عصر النهضة للإمام المهدي | والذي يعادل 1٢ ضعفًا بالنسبة 
ــائـــدة فـــي عـــصـــور الأنــبــيــاء  ــعـــارف الـــتـــي كـــانـــت سـ ــمـ إلــــى الـــعـــلـــوم والـ
ــــواب الــعــلــوم الــبــنّــاءة  يــة كـــافّـــة أبـ جــمــيــعًــا، حــيــث تــفــتــح بــوجــه الــبــشــر
والنافعة، فيجتاز الإنسان بمدة قصيرة اثني عشر ضعفًا ما بلغته 
البشرية خلال آلاف السنين؛ وهل هنالك طفرة أعمق وأرفــع من 

هذه؟!.

كما ورد حديث آخر عن الإمام الباقر Q يكمل سابقه حيث 
قـــال: »إذا قـــام قــائــمــنــا وضـــع يـــده عــلــى رؤوس الــعــبــاد، فجمع بها 

عقولهم وكملت بها أحلامهم«)٢(.

ــال فــــي ظـــــلّ إرشـــــــادات  ــمـ ــكـ ــاه الـ ــاتـــجـ ــقـــول بـ ــعـ ــكــــذا تــنــطــلــق الـ وهــ
وتوجيهات المهدي | وعنايته ولطفه، وتنضج الــرؤى والأفــكــار، 
وتزول كافة الرؤى الضيقة والأفكار الضحلة التي تعد مصدر جميع 

التضاد والتزاحم والنزاعات  الاجتماعية العنيفة.

)1(  بحار الأنوار، ج5٢، ص٢36.
)٢(  المصدر نفسه، ص3٢٨.
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فالأفراد يتمتعون آنذاك بسعة الأفق والأفكار الحرة والصدور 
الــرحــبــة والــهــمــة العالية والــنــظــرة الثاقبة فيتمكنون مــن حــلّ أغلب 
الــمــصــاعــب الاجــتــمــاعــيــة بــروحــهــم الــســامــيــة ويــبــنــون الــعــالــم المليء 
بالأمن والسلام. والحقّ أنّ كلّ إصلاح اجتماعي إنّما يعتمد على 

هذا الانقلاب الفكري والروحي.

التطور الصناعي المذهل في عصر المهدي |:

ــا بــتــســلــســل 1 و٢ و3 و4 في  ــ ــاهـ ــ تــشــيــر الأحــــاديــــث الـــتـــي أوردنـ
مبحث »سبيل الانتصار« إلى أنّ هذه الطفرة العلمية والصناعية 

ستكون شاملة واسعة.

وســتــكــون وســائــل جــمــع الــمــعــلــومــات غــايــة فــي الــتــطــور؛ بحيث 
تصبح الدنيا كراحة اليد في وضوحها فتكون هنالك سيطرة تامة 
ــــاع الــعــالــم دون ضــيــاع الـــوقـــت فـــي مــعــالــجــة الــمــشــاكــل؛  عــلــى أوضـ
بحيث يقضي على بــؤر الفساد )المتعمدة وغير المتعمدة( في 

مهدها)1(.

كما تحلّ قضية الضوء والطاقة بحيث لم تعد هناك من حاجة 
إلــى الطاقة الشمسية التي تنبثق منها أنــواع الطاقة ســوى الطاقة 

الذرية.

ولعلّ ذلك سيكون في ظلّ نظام ذري متكامل للطاقة خال من 

)1(  فراجع الفصل السابق الحديث الثاني.
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الإشــعــاعــات الحالية الــضــارة التي تحول دون الاســتــفــادة مــن هذه 
الــطــاقــة)1(. كــمــا سيشهد تــطــور وســائــط الــنــقــل الــتــي تــأبــى المقارنة 
بالوسائل السائدة اليوم، والتي لا تقتصر على الحركة بأقصر مدّة 
على سطح الــكــرة الأرضــيــة، بــل تــقــوم برحلاتها الفضائية فــي فترة 
قــيــاســيــة)٢(. وهـــذا مــا يــمّــهــد السبيل أمـــام تــلــك الــحــكــومــة لتحقيق 

مشاريعها الإصلاحية.

وورد في حديث آخــر عن الإمــام الــصــادق Q أنّــه قــال: »إنّ 
قائمنا إذا قام مدّ الله بشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم، حتى لا 
يــد، يكلمهم فيسمعون ويــنــظــرون إليه  يــكــون بينهم وبــيــن الــقــائــم بــر

وهو في مكانه«)3(.

أي يــتــمــتــع كـــافّـــة الـــنـــاس بــوســائــل نــقــل »الـــصـــوت« و»الـــصـــورة« 
بشكل بسيط وسهل، بحيث لم تعد هنالك من حاجة إلى وجود 
دائــرة باسم البريد في حكومته ودولــتــه، كما تحلّ أغلب القضايا 
دون الــحــاجــة إلــى الأوراق - كما هــي ســائــدة الــيــوم والــتــي تتطلّب 
عددًا من الأفراد الذين يمارسون مهامهم ويستغرقون مدّة طويلة 
بــغــيــة كــشــف الـــحـــقّ والـــواقـــع - فــهــنــالــك أجـــهـــزة الــشــهــود والــحــضــور 
التي تدير شؤون المجتمع، ويا لها من أجهزة تشيع أجــواء الهدوء 

والاستقرار والاستفادة من عامل الوقت.

)1(  راجع الحديث الأول ص٢٢٢.
)٢(  راجع الحديث الثالث ص٢٢4.

)3(  روضة الكافي )حسب نقل منتخب الأثر، ص4٨3(.
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كما ورد عــن الإمـــام الــصــادق Q أنّـــه قـــال: »إنّ الــمــؤمــن في 
زمــان القائم وهــو بالمشرق سيرى أخــاه الــذي في المغرب؛ وكذا 

الذي في المغرب يرى أخاه الذي بالمشرق«)1(.

فالارتباط قائم بين الجميع، ولا يقتصر على مستوى الحكومة، 
ومن شأن الارتباطات الظاهرية والبدنية ترسيخ الوشائج المعنوية 
بحيث يصبح الــعــالــم بمثابة الــبــيــت ونــاســه أســـرة واحــــدة. وهــكــذا 
سيكون العلم والمعرفة والصناعة وسيلة لتحسين أوضــاع العالم 

وتعميق أسس الأخوة، لا التفرقة والهدم كما هي عليه اليوم.

التطور الاقتصادي والعدل الاجتماعي:

تتمتع الأرض التي نعيش عليها بإمكانات ضخمة تسعنا وسائر 
الأجــيــال القادمة ومــا لا يحصى مــن السكان البشري، إلّا أنّ عدم 
الاطـــلاع الكافي على الــمــصــادر المتوفرة بالفعل ومــصــادر الطاقة 
بالقوة، من جانب، وعدم وجود النظام الصحيح لتوزيع الثروات، 
مــن جانب آخــر، أدّى إلــى بــروز مختلف الأزمـــات والــحــاجــات؛ إلى 

درجة أنّ عصرنا يشهد يوميًا موت العديد من المحرومين جوعًا.

فالنظام الذي يحكم الاقتصاد العالمي الراهن نظام استعماري 
وإلى جانبه نظام حربي ظالم يستهدف القضاء على الطاقات الفكرية 
والبشرية التي ينبغي استغلالها في البحث عن المصادر والمنابع 

الضرورية لتحسين حياة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي.

)1(  منتخب الأثر، ص4٨3.
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والواقع ما إن ينهار هذا النظام حتّى تتكاتف الجهود لاستخراج 
المصادر الضرورية، والتي تعتمد الوسائل العلمية المتطورة لتحقق 
تلك الإنجازات العملاقة التي تسهم في إنعاش الاقتصاد العالمي.

ولـــذلـــك نــــرى بــعــض الإشـــــــارات إلــــى هــــذه الــســعــة الاقــتــصــاديــة 
المتعلقة بحكومة المصلح العظيم في بعض الــروايــات الإسلامية 
ومنها: »إنّه يبلغ سلطانه المشرق والمغرب؛ وتظهر له الكنوز؛ ولا 

يبقى في الأرض خراب إلّا يعمره«)1(.

والــحــقّ، لا بــدّ أن يــكــون الأمـــر كــذلــك، ذلــك لأنّ خـــراب الأرض 
ليس بسبب قلة الطاقة البشرية ولا الأزمة المالية، بل وليد خراب 
الإنـــســـان وهـــدر الــطــاقــات الإنــســانــيــة وعـــدم الــشــعــور بالمسؤولية، 
فإن غيبت هذه الأمــور في ظلّ النظام الاجتماعي الصحيح، فإنّ 
الــعــمــارة ســتــكــون قــطــعــيــة، ســيّــمــا أنــهــا تــســتــنــد إلـــى طـــاقـــات خــارقــة 

جديدة.

وجــاء عن الإمــام الصادق Q أنّــه قــال: »إذا قام القائم حكم 
بــالــعــدل، وارتــفــع فــي أيّــامــه الــجــور، وأمــنــت بــه الــســبــل، وأخــرجــت 
الأرض بركاتها، ورد كلّ حقّ إلى أهله...، وحكم بين الناس بحكم 
داود Q وحــكــم مــحــمّــد P، فــحــيــنــئــذٍ تــظــهــر الأرض كــنــوزهــا، 
وتبدي بركاتها، ولا يجد الرجل منكم يومئذٍ موضعًا لصدقته ولا 

لبره لشمول الغنى جميع المؤمنين...«)٢(.

)1(  إسعاف الراغبين، الباب الثاني، ص14٠ و141.
)٢(  بحار الأنوار، ج5٢، ص33٩.
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ويفيد التركيز على ظهور بركات الأرض واستخراج الكنوز ازدهار 
القطاع الــزراعــي حتّى يبلغ ذروتـــه، إلــى جانب اكتشاف المصادر 
الجوفية والاستفادة منها. وسيرتفع الدخل السنوي للأفراد بحيث 
كــتــفــاء وعــدم  لا يبقى فــي المجتمع فــقــيــر، والـــكـــلّ يعيش حــالــة الا

الحاجة.

وممّا لا شك فيه أنّ إجراء مبادئ العدل والقسط واستقطاب 
الطاقات البشرية واستغلالها بالشكل الصحيح يفرز تلك النتائج 
الإيــجــابــيــة؛ وذلـــك لأنّ الــجــوع والــفــقــر والــفــاقــة ليست مــن إفـــرازات 
الأزمة والقلّة، بل هي نتيجة مباشرة وغير مباشرة للمظالم والتمييز 

وانعدام العدالة وهدر الطاقات وتضييع الثروات.

وورد في حديث آخر في مصادر العامة عن أبي سعيد الخدري. 
قـــال رســـول الــلــه P: »أُبــشــركــم بــالــمــهــدي يــمــلأ الأرض قــســطًــا كما 
ملئت جورًا وظلمًا، يرضى عنه سكان السماء والأرض، يقسم الماء 
صحاحًا؛ فقال رجــل: ما معنى صحاحًا، قــال بالسوية بين الناس؛ 
ويملأ قلوب أمّة محمّد P غنى؛ ويسعهم عدله، حتّى يأمر مناديًا 
يــنــادي ويــقــول مــن لــه بــالــمــال حــاجــة فليقم فما يــقــوم مــن الــنــاس إلّا 

رجل واحد، ثمّ يأمر له بالمال فيأخذه ثمّ يندم ويرده«)1(.

ولا بدّ من الالتفات إلى بعض الأمور في تفسير هذا الحديث.

الــمــراد من رضــى سكان السماء عن حكومته ربّما يكون إشــارة   -1

)1(  نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، ص156 و157 طبعة مصر.
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إلى ملائكة السماء وملائكة الله المقربين، أو إشــارة إلى سعة 
حكومته إلــى ســائــر الــكــرات الــمــأهــولــة وافــتــتــاح طــرق السموات 

والرحلات الفضائية إلى نقاط العالم النائية.

الـــمـــراد مــن التقسيم الـــعـــادل لــلــثــروة بــالــســويــة - بــالاســتــنــاد إلــى   -٢
ج لأحــكــام الإســـلام  ــروِّ علمنا بـــأنّ الإمــــام الــمــهــدي | حــافــظ ومــ
كــثــر  كــثــر بالنسبة إلـــى الــجــهــود الأ الــتــي تــقــرّ بـــضـــرورة الــعــطــاء الأ
والكفاءات الأعمق - إمّا إشارة إلى أموال بيت المال والأموال 
الــعــامّــة بــصــورة كلية الــتــي يــتــســاوى فيها الجميع فــي الحكومة 
 Q وعــلــي P الإســلامــيــة - كما ورد ذلــك فــي ســيــرة النبي
على العكس ممّا ورد في سيرة أغلب الخلفاء كعثمان الذي 
اعتمد صنوف التمييز - أو إشــارة إلى التسوية في العطاء في 
ظلّ الظروف المتساوية، بالعكس ممّا عليه الوضع الآن حيث 
يــتــقــاضــى عــامــل مــثــلًا فـــي مــنــطــقــة مـــن الــعــالــم عــشــرة دولارات 
مــقــابــل الــســاعــة مـــن الــعــمــل، بــيــنــمــا لا يــتــقــاضــى عــامــل آخـــر في 
منطقة أُخــرى وفــي ظــلّ ذات الــظــروف دولارًا واحـــدًا إزاء عمل 

عشر ساعات، وهذا قمة الظلم والإجحاف.

الــنــقــطــة الأخُـــــرى الــتــي نــســتــفــيــدهــا مـــن الــحــديــث الــمــذكــور هي   -3
عــدم وجــود حتّى فــرد واحــد معدم ومحتاج في ذلــك العصر، 
بــدلــيــل أنّ ذلـــك الــفــرد الــــذي يــقــوم لــم يــكــن غــنــيًــا عــلــى صعيد 
الروح ويشعر بالحرص والطمع، وإلّا لم يكن محتاجًا من الناحية 
المادية، والمهم أنّ ذلك الزعيم يملأ القلوب بالغنى المعنوي 
والنفسي ويستأصل منها جذور الحرص المقيتة؛ ذلك الحرص 
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الذي يعد المصدر الرئيسي لتلك الجهود الجبّارة التي يبذلها 
يــد،  الـــلاهـــثـــون وراء الـــثـــروة والـــذيـــن لا يــكــفّــون عـــن طــلــب الــمــز
وكأنّهم مصابون بمرض الاستسقاء الــذي يجعلهم يــرتــوون من 
الماء مهما نهلوا منه. ولعلّ العامل الآخر الذي يقف وراء جمع 
الثروة هو عدم الوثوق بالمستقبل، وهو الأمر الذي يزول بالمرة 
فــي ظـــلّ عــدالــتــه الاجــتــمــاعــيــة، فــلا يـــرى شــخــص فــي نــفــســه من 

حاجة لجمع الثروة، ذلك لأن يومه وغده مضمونان.

كـــرم P أنّــه قــال: »...  كما ورد فــي حديث آخــر عــن النبي الأ
حتّى تملأ الأرض جورًا فلا يقدر أحد أن يقول: الله! ثمّ يبعث الله 
عزَّ وجــلَّ رجــلًا منّي ومن عترتي فيملأ الأرض عــدلًا كما ملأها من 
كان قبله جورًا وتخرج له الأرض أفلاذ كبدها ويحثو المال حثوًا ولا 

يعدّه عدًا«)1(.

»أفلاذ«: جمع )فلذ( بمعنى القطعة. ويقال للأشياء النفيسة، 
أفلاذ الكبد، وهي هنا إشارة إلى المصادر الثمينة والقيمة تحت 

الأرض.

كــمــا يــحــتــمــل أن تــكــون إشـــــارة إلـــى أنّ الإنـــســـان ســيــظــفــر بــالــنــواة 
المذابة داخل جوف الأرض وهي عبارة عن قطعة نار وحرارة يمكن 
أن يستفيد منها كمصدر مهم للطاقة، كما يمكن أن يستخرج منها 

مصادر حيوية أخرى من فلذاتها ومعادنها.

)1(  أمالي الشيخ )طبق نقل منتخب الأثر، ص16٨(.
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وهكذا السُمو الأخلاقي وضمان الحاجات المستقبلية واتساع 
مـــصـــادر الـــدخـــل. والـــخـــلاصـــة، إنّ جــمــع الــغــنــى الـــروحـــي والـــمـــادي 
سيؤدي إلى عدم الحاجة إلى عدّ الأموال، فلكلّ محتاج أن يقصد 

بيت المال ويسحب ما يشاء دون عناء.

كــلّ هــذا من جهة، ومــن جهة أخــرى فــإنّ هنالك بعض الأخبار 
الــتــي تشير إلــى تمتع عــصــره بحركة عمرانية مــن قبيل بــنــاء المدن 
وشـــق الـــطـــرق وبـــنـــاء الــمــســاجــد الــمــتــواضــعــة الــبــعــيــدة عـــن الــتــكــلّــف 
الــظــاهــري، إلـــى جــانــب هَــــدْم الــمــبــانــي الــتــي تــســبــب بــعــض الــحــرج 

للناس. ومن ذلك:

قال الإمام الصادق Q: »ويبنى في ظهر الكوفة مسجدًا له   -1
ألف باب ويتصل ببيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة«)1(. ونعلم 

أنّ المسافة بين هاتين المدينتين تبلغ أكثر من 7٠ كيلومترًا.

قــال الإمـــام الباقر Q: »إذا قــام الــقــائــم...، تكون المساجد   -٢
 ،P كلها جــمــاء لا شـــرف لــهــا كــمــا كـــان عــلــى عــهــد رســـول الــلــه
ويوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعًا، ويهدم كلّ مسجد 
على الطريق، ويسد كــلّ كــوة إلــى الطريق، وكــلّ جناح وكنيف 

وميزاب إلى الطريق«)٢(.

وورد فـــي حـــديـــث طـــويـــل عـــن الــــصــــادق Q أنّـــــه قـــــال: »...   -3

)1(  بحار الأنوار، ج5٢، ص33٠.
)٢(  المصدر نفسه، ص333.
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ولـــيـــصـــيّـــرنَ الــكــوفــة أربـــعـــة وخــمــســيــن مـــيـــلًا ولـــيـــجـــاورن قــصــورهــا 
كربلاء، وليصيرن الله كربلاء معقلًا ومقامًا«)1(.

ــواردة بــشــأن تــقــدم الـــزراعـــة ومضاعفة  ــ وكــثــيــرة هــي الـــروايـــات الــ  -4
المنتجات الزراعية ووفرة المياه والعمران في كافة المجالات)٢(.

القضائي: التقدم 

إنّ الــوقــوف بــوجــه الــظــلــم والــفــســاد يتطلب مــن جــانــب ترسيخ 
دعــائــم الإيـــمـــان والأخـــــلاق، ومـــن جــانــب آخـــر، وجـــود نــظــام قضائي 

مقتدر يتحلى باليقظة التامة والإحاطة الشاملة.

قــطــعًــا يـــزود الــتــطــور الــصــنــاعــي الإنـــســـان بــوســائــل وأجـــهـــزة يمكن 
بــواســطــتــهــا - عــنــد الـــضـــرورة - الــســيــطــرة عــلــى كــافّــة الأفـــــراد ورصــد 
الــمــشــبــوهــيــن فــهــم الـــذيـــن تُـــشـــمُّ مــنــهــم رائـــحـــة الــفــســاد والانـــحـــراف، 
والــتــقــاط الــصــور لما يخلّفه المجرمون مــن آثــار فــي مــواقــع ارتكاب 
ا إنّ  الجريمة، وتسجيل أصواتهم والتعرف عليهم من خلالها. حقًّ
تمتع الــحــكــومــة الــصــالــحــة بــهــذه الإمــكــانــات يمنحها الــحــصــانــة ضد 

الفساد والظلم وإحقاق الحقوق وإيصالها إلى أصحابها.

لا شك في أنّ البرامج الأخلاقية إلى جانب الوسائل الغاية في 
التطور ستأخذ مجراها في عصر ذلك المصلح العظيم بحيث تسير 
أغلبية المجتمع بالاتجاه الإنساني الصحيح المفعم بالعدل والسلام.

)1(  بحار الأنوار، ج53، ص1٢.
)٢(  منتخب الأثر، ص47٢ و473 و474.
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ولكن طالما خلق الإنــســان حـــرًا، وليس هنالك مــا يجبره على 
ــراد - وإن  أفعاله فسوف يكون هنالك، شئنا أم أبينا، بعض الأفـ
كانوا أقلية - وســط ذلــك المجتمع الصالح الذين يسيئون الحرية 
ويستغلونها بغية تحقيق أطماعهم وأهدافهم وعليه، فلا بــدّ من 

وجود جهاز قضائي فعال ومقتدر ينتصف للمظلوم من الظالم.

ــفـــاســـد  ــمـ ــــم والــــجــــنــــايــــات والـ ــرائـ ــ ــــجـ ــــلال تــــأمــــل الـ ــ ويــــتــــضــــح مـــــن خـ
الاجتماعية وطرق معالجتها، أنّه:

يـــع الـــعـــادل لــلــثــروات  ــتـــوز أوّلًا: إنّ بــســط الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والـ

سيستأصل جــذور أغلب المفاسد الاجتماعية التي تنبثق من 
الــتــنــازع على الأمـــوال والــثــروات واســتــغــلال الطبقات الضعيفة 
يــيــف والــخــداع وأنــــواع الــغــش والــكــذب والــخــيــانــة وارتــكــاب  والــتــز
كــثــر؛ ولــعــلّ تنامي  الجريمة مــن أجــل الحصول على الــدخــل الأ
حـــدة الــفــســاد والــظــلــم فــي كـــلّ مجتمع إنــمــا تــتــوقــف عــلــى تلك 

الأمور ومدى انتشارها.

ثانيًا: للتعليم والتربية الصحيحة عظيم الأثــر في مكافحة الفساد 

ــحــــراف الاجــتــمــاعــي والأخــــلاقــــي؛ وأحــــد عــلــل اتـــســـاع رقــعــة  والانــ
ــا يــتــمــثــل فــــي عـــدم  ــــمــ الـــفـــســـاد فــــي الــمــجــتــمــعــات الـــمـــعـــاصـــرة إنّ
الاســـتـــفـــادة الــصــحــيــحــة مـــن الــتــعــلــيــم؛ بـــل عـــــادة مـــا يـــوظـــف في 
خدمة المشاريع الاستعمارية الــفــاســدة، والانــهــمــاك ليل نهار 
في عرض الأفــلام المبتذلة والقصص المضلة وإشاعة الأخبار 

 الكاذبة التي تضمن مصالح الاستعمار العالمي. 
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طبعًا لبعض هذه الأمور جذور اقتصادية كما تهدف إلى تخدير 
الــعــقــول واســتــنــزاف الــقــوى الــفــاعــلــة والــواعــيــة فــي كـــلّ مجتمع 

 لضمان مصالح الاستعمار الاقتصادي. 
وبالطبع إن تغيّرت هــذه الأوضـــاع فــإنّ جانبًا كبيرًا مــن الفساد 
الاجتماعي سيزول خلال مدة قصيرة، ولا يتمّ ذلك إلّا من قبل 
حكومة عالمية صالحة تنشد تحقيق مصالح البشرية جمعاء - 
لا مصالح المستغلين - وبناء عالم معمور وحر مملوء بالعدل 

والسلام.

ثالثًا: إنّ وجــود جهاز قضائي يقظ وفــاعــل ووســائــل مراقبة دقيقة 

بحيث لا يفلت مجرم من سيطرته ولا يستطيع انتهاك عدالته، 
هو العنصر الآخر الذي يحدّ من انتشار الفساد وانتهاك حرمة 
القانون. فلو اتصلت هــذه الأبعاد الثلاثة مع بعضها، لكانت 

 أبعادها التأثيرية كثيرة للغاية. 
يستفاد من الأحاديث المرتبطة بعصر حكومة المهدي | أنّه 
يستعين بهذه العناصر الوقائية الثلاثة في نهضته، حتّى وردت 
بشأن دولته تلك العبارة والتي أصبحت مثلًا يضربه الناس، 

في أنّ عصره سيشهد عيش الذئب إلى جانب الشاة.

قطعًا ليس هنالك من تغيير في ماهية الذئاب ولا داعٍ أصلًا 
لــذلــك، كــمــا لا تــفــارق الــشــاة حالتها الطبيعية؛ وهـــذه إشــــارة إلــى 
بـــســـط الــــعــــدل فــــي الـــعـــالـــم وتــغــيــيــر أُســــلــــوب الأفــــــــراد الــــذئــــاب فــي 
صفاتهم والــذيــن يــتــواطــأون مــع الحكومات الــجــبــارة فــي امتصاص 

دماء الطبقات الضعيفة في المجتمع البشري.
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ــا أن تــتــغــيــر روحــــيــــات هـــــؤلاء بـــصـــورة تـــامـــة فـــي ظــــلّ الــنــظــام  ــإمّـ فـ
الـــجـــديـــد، ذلــــك لأنّ الــذئــبــيــة لــيــســت مـــن طــبــيــعــة الإنــــســــان، ومــن 
الصفات العرضية التي يمكن تغييرها، أو على الأقل كبح جماحها، 

والانتفاع بنعم الله بصورة عادلة بدلًا من هضم منافع الآخرين.

ومن الأمور الجديرة بالتأمل في هذا المجال ما ورد في حديث 
كـــرم P بشأن التوزيع الصحيح لــلأمــوال؛ حيث يعيش  النبي الأ
الناس حالة من الغنى الروحي والــمــادي حتّى تبقى الأمــوال دون 
مــن يطلبها، أي أنّــهــم يبلغون مــرحــلــة تــربــويــة تجعلهم يـــرون الــمــال 

الزائد على حاجتهم وبالًا عليهم.

لــيــس هــنــالــك مـــا يقلقهم بــشــأن ضــمــان معيشتهم لــحــاضــرهــم 
ومستقبلهم بحيث يقارفون الخطيئة بغية الحصول عليها.

كما ورد في حديث آخر أنّ المستوى الفكري للناس في عصره 
يــبــلــغ مــرحــلــة يــصــعــب مــقــارنــتــهــا بــالــعــصــر الـــراهـــن، وبــالــطــبــع ســوف 
تغيب كافّة النزاعات والخلافات التي يفرزها قصر النظر وضيق 
الأُفــق وضحالة المستوى الفكري واستغراق الجهود في الأمــوال 

والثروات.

وعلى ضوء ما أوردناه سابقًا بشأن المراقبة الدقيقة في حكومته 
حسبما ورد في الروايات، فإنّ المجرمين لا يشعرون بالأمن حتّى 
في بيوتهم، ربّما لوجود بعض الأجهزة المتطورة التي تحصي حتّى 
أمواجهم الصوتية، وهذا بحدّ ذاته إشارة إلى سعة إبعاد التصدي 

للفساد في عصر الإمام.
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وعــبــارة »حــكــمــه كحكم داود Q ومــحــمّــد P« كــأنّــهــا تشير 
إلى نقطة لطيفة في أنّه يستعين بالضوابط القضائية الظاهرية من 
قبيل الإقــرار والشهادة وما شابه ذلك إلى جانب الطرق النفسية 
والعلمية في التعرف على المجرمين، على ضــوء بعض النماذج 

.Q في عصر داود

بــالإضــافــة إلــى أنّ وســائــل كشف الــجــرم تــحــرز تــطــورًا بــاهــرًا على 
غرار تطور العلوم والتقنيات بحيث يصعب على المجرم أن يفلت 

من العدالة.

قرأت في بعض الصحف بشأن عجائب دماغ الإنسان، أنّ هذا 
الدماغ يبعث بأمواج تتناسب مع مكنوناته الباطنية؛ بحيث يمكن 
تمييز صدقه من كذبه على ضوء تصريحاته. قطعًا إنّ هذه الوسائل 
بالأساليب  وبالاستعانة  أخـــرى،  متطورة  وســائــل  تتكامل وستخترع 
ــتـــطـــورة يــمــكــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــمـــجـــرمـــيـــن، وإن قـــلّ  الــنــفــســيــة الـــمـ
المجرمين في مثل هذا المجتمع )مع ذلك فالقضية تبدو مهمة(.

ــور تعالج  ــ ــرر مــــــرارًا: مـــن الــخــطــأ الاعــتــقــاد بــــأنّ كـــلّ هـــذه الأمـ ــ وأكـ
فــي عصره مــن خــلال المعجزة؛ ذلــك لأنّ المعجزة استثناء وحين 
 .Q أو الإمام P الضرورة سيّما في إثبات حقانية دعوى النبي
ولا تـــرد لتنظيم شـــؤون الــحــيــاة الــيــومــيــة والــطــبــيــعــيــة، والــدلــيــل على 

ذلك لم يعتمدها أي نبي لهذه الأغراض.

وعليه، فــإنّ مسيرة حكومته العالمية من ذلــك النموذج الذي 
أشرنا إليه، لا نموذج الإعجاز.
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على كلّ حال، فإنّ الأمن في ظلّ حكومته العالمية على درجة 
من السعة والشمولية بحيث تستطيع المرأة - كما ورد في الرواية 
- أن تسير لوحدها من شرق العالم إلى غربه دون أن يتعرض لها 

أحد.

ــرًا، إن أضــفــنــا مــســألــة تـــواضـــع عــيــشــة الــمــهــدي | - كما  ــيــ وأخــ
جـــاء فــي بــعــض الـــروايـــات - تتضح الأمــــور الــســابــقــة بــجــلاء، فسيرته 
قــدوة وأســوة لأتباعه فضلًا عن عامة الناس، وبالاستناد إلى هذا 
الموضوع في أنّ القسم الأعظم من الجرائم والجنايات والمفاسد 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــفــرزهــا الــحــيــاة الــمــوغــلــة فـــي الـــرفـــاه والــمــصــارف 
العبثية الطائشة، فإنّه يتضح الدليل الآخر على إزالة المفاسد في 

ظلّ حكومته العالمية.

فـــقـــد ورد عـــــن الإمـــــــــام الـــــرضـــــا Q أنّــــــــه قــــــــال: »ومــــــــا لـــبـــاس 
القائم Q إلّا الغليظ وما طعامه إلّا الجشب«)1(. كما ورد هذا 

.)٢(Q المضمون نفسه عن الإمام الصادق

المديدة: الحكومة 

رغم ما ورد في بعض الروايات أنّ مدة حكومته تمتد من خمس 
أو سبع ســنــوات إلــى 3٠٩ سنة )مـــدة مكث أصــحــاب الــكــهــف( - 
والتي تشير في الواقع إلــى مراحل وعصور تلك الحكومة؛ حيث 

)1(  منتخب الأثر، ص3٠7.
)٢(  المصدر السابق.
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يستغرق تــبــلــورهــا وتشكيلها مـــدة خــمــس أو ســبــع ســنــوات وعصر 
تكاملها 4٠ سنة وعصرها الأخير أكثر من ثلاثمئة سنة. لا بــدّ من 
التمعن - ولكن بغض النظر عن الروايات الإسلامية فمن المفروغ 
منه أنّ كلّ هذه المقدمات ليست من أجل عصر قصير المدة، بل 
قطعًا من أجل مدة طويلة تتناسب وجميع هذا التحمل والسعي 

والجهد!

بناء على جميع الأصعدة الفكرية والثقافية:

إنّ الأديان السماوية في الواقع كالماء الذي ينزل من السماء، 
فقطرات مياه المطر الشفافة - إن لم يكن الجو ملوثًا - نقية ولطيفة 
وحيوية وخالية من أي تلوث، فهي تحمل بشائر الحياة أينما حلّت 

لتروي العطاشى وتمنحهم الروعة والجمال.

أمّــا إن سقطت على أرض ملوثة فإنّها تفقد صفاءَها ونقاءَها 
بالتدريج، بــل تبدو أحــيــانًــا كريهة عفنة يهرب مــن رائحتها كــلّ من 
ــــر بــصــفــاء ونـــقـــاء تلك  ــــادئ الأمـ يـــراهـــا. والأديـــــــان الــســمــاويــة تـــبـــدو بـ
القطرات وإشــراقــة الشمس وجمال الربيع، وأثــر اتصالها بالأفكار 
المنحطة للجهال والأيــدي الأثيمة للمغرضين والامتزاج بالعادات 
والتقاليد والأذواق والأمزجة الشخصية، تنحرف أحيانًا حتّى تفقد 

بريقها وجاذبيتها بالمرة.

ولم يسلم من ذلك الدين الإسلامي هذا الدين الحيّ المفعم 
بالحيوية والــنــشــاط، والـــذي نهض بتلك الأمّـــة المتخلفة ليجعلها 
تتربع على ذروة المدنية، رغــم سلامة الــقــرآن ووجـــود المخلصين 



247 الفصل الثامن: سيرة الاكومة العالمية 

من العلماء الذين يذبون عن حريم الدين ويضحون من أجل حفظ 
أصالة تعاليمه ومفاهيمه. ولكن لا بــدّ من الإذعــان بــأنّ الكثير من 
مفاهيمه قــد مسخت لــدى الكثير مــن المسلمين، بحيث يمكن 
يبًا في أكثر  القول إنّ الإسلام الأصيل على عهد النبي P بدا غر

الأوساط.

وقــد بلغت بعض المفاهيم من قبيل الزهد والتقوى والصبر 
والشهادة والانتظار والشفاعة والعبادة درجة من التحريف بحيث 
يــبــة عـــن هــــذا الـــديـــن الـــحـــقّ. كــمــا آلــــت أغـــلـــب الأحـــكـــام  ــــادت غــر عـ
الإسلامية بالحيل الشرعية وغير الشرعية إلــى الاضمحلال كحكم 
الربا والفائز والذي لم يبق سوى اسمه.كما اعترى النسيان البعض 
الآخر - كالهجرة والجهاد والشهادة - أو على الأقل اقتصرت على 

صيغتها التاريخية والمختصة بعهد معين في صدر الإسلام.

 R واختلط التوحيد بالشرك وعاشت مدرسة أهل البيت
التي تمثل الإســلام الأصيل على ضــوء: »إنّــي تــارك فيكم الثقلين 
ــــاط الإســلامــيــة،  ــتـــرتـــي«)1(، الــغــربــة بــيــن أغــلــب الأوسـ كــتــاب الــلــه وعـ
وقــد ابتعد عنها الــنــاس ابتعد أن قذفت بأشنع التهم. وسيقوم 
الـــذي يستأصل العلف من  المصلح على غـــرار البستاني الماهر 
النبتة الأصــيــلــة رغـــم تعلقه بــهــا وصــعــوبــة فصله عــنــهــا، باستئصال 
كــلّ ما علق بهذا الــديــن، وسيقطع كــلّ غصن أعــوج اتصل بشجرة 

يــد راجــع كتــاب »القــرآن  )1(  ورد هــذا الحديــث فــي عــدة مصــادر روائيــة لأبنــاء العامــة، وللوقــوف علــى المز
والحديث«.
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الإســـلام. وسيزيل تلك التفاسير المنحرفة للدين ويقطع الأيــدي 
الأثيمة التي تطاولت على حرمة مفاهيمه القيمة.

وخلاصة القول، فإنّه سيعيد الإسلام إلى سابق عزّه على عهد 
.Q وعلي P رسول الله

إنّ إحـــدى مــهــام الــمــهــدي | تطهير الإســــلام مــمّــا عــلــق بــه من 
الغبار، وبعبارة أخرى إعادة بناء صرحه العملاق.

ــزًا لــكــافــة الأنــشــطــة الــســيــاســيــة  ــركـ فــقــد كــــان الــمــســجــد آنـــــذاك مـ
والعلمية والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة والأخــلاقــيــة، وأصــبــح الــيــوم بــؤرة 
للعجزة والعاطلين ووسيلة لقضاء الوقت، وربّما عادت طبيعية، 
وسيعيده إلى سابق عهده، وسينفخ روح الحياة في جسد الجهاد، 
ويــطــهــر الــتــوحــيــد مــن كــافــة أنــــواع الـــشـــرك، ويــفــســر مــفــاهــيــم الــديــن 
بما يقضي على كــلّ انــحــراف وتــشــويــه، وسيطرح الآراء الشخصية 
الــمــفــروضــة عــلــى الـــديـــن، ويــبــعــده عــن صـــدأ الـــعـــادات والــتــقــالــيــد، 
بــالإســلام ويخرجه مــن حــالــة التقوقع الوطني والقومي  وسينهض 
ويــظــهــره بشكله العالمي الأصــيــل، وسيقطع تلك الأيـــدي الأثيمة 
التي دست الحيل الشرعية في الدين، ويعرض أحكامه وقوانينه 

كما ينبغي.

ويــــبــــدو أنّ ســلــســلــة هـــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى قـــــدر مــــن الــســعــة 
والشمولية؛ بحيث عبرت عنها بعض الــروايــات الإسلامية بالدين 

الجديد.

روى صـــــاحـــــب كـــــتـــــاب إثــــــبــــــات الـــــــهـــــــداة حـــــديـــــثًـــــا عــــــن الإمــــــــام 
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الصادق Q أنّه قال: »إذا خرج القائم يقوم بأمر جديد، وكتاب 
جديد، وسنة جديدة، وقضاء جديد«)1(.

ومن الواضح أنّ هذا الأمــر الجديد والكتاب الجديد والقضاء 
الجديد لا يعني أنّه يأتي بدين جديد، بل يخرج الإسلام من خضم 
يــفــات وتــفــاســيــر خــاطــئــة،  مـــا عــلــق بـــه مـــن أســاطــيــر وخـــرافـــات وتــحــر

فيبدو كأنّه دين جديد وبناء حديث.

كــمــا أنّ الــكــتــاب الــجــديــد لا يعني نـــزول كــتــاب جــديــد عليه من 
الــســمــاء؛ ذلـــك لأنّ الإمــــام قــائــم وحــافــظ لــلــديــن، لا أنّـــه نــبــي ويــأتــي 
ــأنّـــه  ــرآن إلـــــى ســــابــــق عـــــــزّه فـــيـــبـــدو كـ ــ ــقـ ــ بـــكـــتـــاب جــــديــــد، بــــل يـــعـــيـــد الـ
المعنوية والتفاسير  التحريفات  يــطــرح عنه  أن  كــتــاب جــديــد بعد 

المشبوهة.

والــشــاهــد على ذلــك، وإضــافــة إلــى صــراحــة الــقــرآن فــي مسألة 
ختم النبوة في الآية 4٠ من سورة الأحزاب، والروايات التي أثبتت 
صــراحــة خــاتــمــيــة الــنــبــي P، بــعــض الأحـــاديـــث الــتــي صــرحــت بــأنّ 

سيرته سيرة جده رسول الله P والكتاب والسنّة.

ــــادق Q عــــن ســيــرة  ــــصـ ســـــأل عـــبـــد الـــلـــه بــــن عـــطـــاء الإمـــــــام الـ
المهدي | فقال Q: »يصنع ما صنع رسول الله P يهدم ما 
كان قبله كما هدم رسول الله P أمر الجاهلية ويستأنف الإسلام 

جديدًا«.

)1(  إثبات الهداة، ج7، ص٨3.



250

وورد في كتاب إثبات الهداة أنّ رسول الله P قال: »القائم من 
ولدي؛ اسمه اسمي وكنيته كنيتي، وشمائله شمائلي، وسنته سنتي، 

يقيم الناس على شريعتي وطاعتي، ويدعوهم إلى كتاب ربّي«)1(.

وورد في كتاب »منتخب الأثر« عن رسول الله P قال: »وأنّ 
الــثــانــي عــشــر مــن ولــــدي يــغــيــب حــتّــى لا يــــرى، ويــأتــي عــلــى أُمّــتــي 
بزمن لا يبقى من الإسلام إلّا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلّا رسمه 
فحينئذٍ يــأذن الله لــه تــبــارك وتعالى بــالــخــروج فيظهر الإســـلام به 

ويجدده«)٢(.

وهذه الأخبار صريحة بما يغنينا عن أي توضيح.

وحدة الدين:

لا شكّ أنّ الخلافات المذهبية لا تنسجم والنظام التوحيدي 
فــي كــافّــة الــمــجــالات؛ لأنّ هــذه الــخــلافــات تكفي للقضاء على أية 

وحدة.

وبالعكس فــإنّ أحــد العوامل المهمّة للوحدة هو وحــدة الدين 
والمذهب التي يسعها أن تفوق كلّ خلاف وفرقة واستيعاب كافة 
الأعــــراق والــلــغــات والــقــومــيــات والــثــقــافــات الــمــتــعــددة لتخلق منها 
مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ﴾)3(. مجتمعًا يعيش فيه الجميع بأخوّة ومحبة: ﴿إنَِّ

)1(  إثبات الهداة، ج7، ص٨3.
)٢(  منتخب الأثر، ص٩٨.

)3(  سورة الحجرات، الآية 1٠.
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ولــــذلــــك، فــــــإنّ أحـــــد أهـــــــداف هـــــذا الــمــصــلــح الــعــظــيــم تــوحــيــد 
الصفوف في ظلّ توحيد المذهب.

ولكن لا ينبغي الشك في أنّ هذا التوحيد لا يمكن أن يستند 
إلــى منطق الجبر. فالمذهب يتعامل مــع قلب الإنــســان وروحـــه، 

ونعلم جميعًا بأنّ القلب والروح خارجة عن دائرة الجبر والإكراه.

ــرم P - كــمــا يشهد لها  كــ أضـــف إلـــى ذلـــك إنّ ســنّــة الــنــبــي الأ
كــــراه: ﴿لَٓ إكِۡرَاهَ فِ  الــقــرآن - لــم تكن قائمة على أســاس الجبر والإ

ٱلّدِينِۖ ﴾)1(.
ومـــن هــنــا، اســتــوعــب الإســــلام أهـــل الــكــتــاب كــأقــلــيــة، ووفــــرّ لهم 
الدعم والإسناد ما لم يخرجوا على الدولة الإسلامية، وعلى ضوء 
تــمــتــع تــلــك الــحــكــومــة الــعــالــمــيــة عــلــى عــهــد ذلـــك الــمــصــلــح العظيم 
بكافّة الوسائل المتطورة وتطهير الإسلام ممّا علق به من الشوائب 
والأدران إلى جانب جاذبيته القوية فإنّه يمكن التكهن بأنّ الأغلبية 
الساحقة ستتعاطف مع الإسلام وتجنح إليه فتصبح وحدة الأديان 

عملية من خلال الإسلام.

وقــــد وقــفــنــا عــلــى هــــذه الــحــقــيــقــة عــلــى ضــــوء الأدلّـــــــة الــعــقــلــيــة، 
والروايات الإسلامية هي الأخرى تثبت ذلك.

 Q ــام الـــصـــادق ــ روى الــمــفــضــل فـــي حــديــث طــويــل عـــن الإمـ
أنّه قال: ».. فوالله يا مفضل ليرفع عن الملل والأديــان الاختلاف 

)1(  سورة البقرة، الآية ٢56.
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يــن عند الله  ــدًا، كما قــال جــلّ ذكـــره: إنّ الــدِّ ويــكــون الــديــن كله واحـ
الإسلام«)1(.

ورد فــي تفسير بــعــض الآيــــات الــقــرآنــيــة الــتــي أشــــارت إلـــى قيام 
المهدي |.

ــكـــذا يــــرد الإســــــلام جــمــيــع الـــقـــلـــوب والـــبـــيـــوت وزوايـــــــا الــحــيــاة  وهـ
بتوحيده الناصع.

مــع ذلــك لا يمكن الــقــول إنّــه ســوف لــن يكون هناك مــن وجــود 
بصورة مطلقة لتلك الأقليات من أتباع الديانات الأخرى في تلك 
الدولة؛ ذلك لأنّ الإنسان حرّ الإرادة وليس هنالك من إكــراه في 
ذلــــك الـــنـــظـــام، فــمــن الــمــمــكــن أن يـــدفـــع الــخــطــأ والــتــعــصــب بعض 
الأفــراد لمواصلة عقائدهم السابقة وإن كــان الإســلام هو الغالب 

وهذه مسألة طبيعية.

لــكــن عــلــى كـــلّ حــــال، إن كــانــت هــنــاك مــثــل هـــذه الأقــلــيــة فهي 
أقلية وادعـــة، وبالتزامها بالمقررات الـــواردة فــي أهــل الــذمــة فإنها 

تحظى بحماية الدولة الإسلامية.

)1(  بحار الأنوار، ج53، ص4.
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يــــخ مـــنـــذ الــــقــــرن الأوّل  ــتــــار يــطــالــعــنــا الــ
بــــظــــهــــور بــــعــــض الأفــــــــــــــراد الــــــذيــــــن ادّعــــــــــوا 
ــوان الــــمــــهــــدي، أم نــســبــهــم  ــنــ ــلـــوا عــ ــتـــحـ وانـ
الآخرون إلى ذلك، رغم أنّ هؤلاء الأفراد 
لم يفلحوا في تحقيق مدعاهم من قبيل 
بسط الــعــدل والــقــســط وإصـــلاح العالم، 
بل لم يتمكنوا من ممارسة الإصلاح حتّى 
عــلــى مــســتــوى الــمــنــاطــق الــصــغــيــرة الــتــي 

عاشوا فيها.

ولعلّ أوّل فــرد جعلوا له ذلــك الاسم 
- رغــم عــدم رضـــاه - محمّد بــن الحنفية، 
حـــيـــث كــــانــــت تـــعـــتـــقـــد الـــكـــيـــســـانـــيـــة: أنّـــــه 
المهدي الموعود وأنّــه لم يمت، بل هو 

في جبل رضوي)1( يحفظه أسدان.

والـــحـــال نــعــلــم أنّ مــحــمّــد بــن الحنفية 

)1(  جبل قرب المدينة وقد ذكرنا سبب ذكر هذا الاسم في دعاء 
الندبة في كتابنا »الرد على الأسئلة الدينية«.

ألم يظهر المهدي؟
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توفي في العام ٨٠ أو ٨1هـ، ودفن في البقيع - المقبرة المعروفة 
في المدينة - وبالطبع فقد خمدت اليوم أصوات تلك الفرقة ولم 

تعد تسمع.

ثـــمّ أقـــدم بــعــض خــلــفــاء بــنــي الــعــبــاس بغية الــخــلافــة واســتــغــلال 
عقائد بعض السذج من الناس، وعلى ضوء الاستعداد الذهني 
للمسلمين وانتظار المهدي الموعود، بانتحال هذا الاسم وزعموا 
أنّهم المهدي. إلّا أنّ مضي الزمان أثبت أنّهم ليس فقط لم يكونوا 
المهدي، بل كانوا من الظلمة الذين يقضي القضاء عليهم بسيف 

المهدي.

ــنـــاك يـــزعـــم أنّـــه  وقــــد اســـتـــمـــرّ هــــذا الأمـــــر فـــكـــان الــبــعــض هــنــا وهـ
المهدي ويجتمع حوله عدد من الأفــراد، لكن سرعان ما ينكشف 

أمره.

طبعًا هــذا الادّعـــاء يبدو كبيرًا لا يصمد أمــامــه صاحبه؛ وذلــك 
لأنّ أهـــداف هــذا المصلح تتمثل فــي مــلء الأرض قسطًا وعـــدلًا، 

وهذا يكفي لإفشال مخططات كلّ من يدعي أنّه المهدي.

ــراد فــي هـــذا الادّعــــــاء، فــالــبــعــض كــان  ــ وقـــد تــفــاوتــت دوافــــع الأفـ
مصابًا ببعض الأمراض النفسية أو السذاجة على الأقل، بينما كان 
البعض الآخــر يسعى وراء المنصب، فــادّعــى ذلــك لإشــبــاع رغبته 

دون التأمل في عواقب الأمر.

كما كــان البعض أُلعوبة بيد أعــداء الإســلام الذين يستغلونهم 
لــحــرف أفــكــارهــم مـــن الــقــضــايــا الــحــيــويــة الــتــي يــواجــهــونــهــا، أو لبث 
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الفرقة والاختلاف والنفاق بين صفوف المسلمين وإضعاف قدرة 
الــمــذهــب، ولا ســيّــمــا قــــدرة عــلــمــاء الــديــن الــذيــن يــشــكــلــون الخطر 

الرئيسي الذي يهدد مصالحهم.

والخلاصة، إنّ ادّعاء المهدوية تواصل حتّى الفترة الأخيرة حين 
بــرز »السيّد محمّد علي بــاب«، رغــم عــدم قدرته بــادئ الأمــر على 
مثل هذا الادّعــاء، بل على ضوء الوثائق الحية وشهادته المذكورة 
في كتبه أنّه لم يدع المهدوية، بل اكتفى بادعائه الباب وأنّه النائب 

الخاصّ للمهدي.

ولــكــن مــع مـــرور الــزمــان وتــجــمــع الــبــعــض حــولــه يجعله يغير رأيــه 
فزعم أنّه المهدي)1(.

وتفيد القرائن والوثائق عن سيرته وحياته وأتباعه - وقد جمعت 
بشكل رائــع - أنّ ادّعـــاءَه هــذا يُعزى إلــى الأســبــاب الثلاثة؛ أي من 
يــطــانــيــا وأمــيــركــا  يــة - كــروســيــا وبــر جــانــب عــمــلاء الـــــدول الاســتــعــمــار
ــــوء تــوجــيــهــاتــهــم ويـــحـــظـــى بــدعــمــهــم  ــــان يـــتـــحـــرك عـــلـــى ضـ - حـــيـــث كـ
وإســنــادهــم، كما كــان يسعى إلــى الحصول على المنصب، وكــان 

يشكو من بعض الأمراض النفسية)٢(.

)1( ورد في كتاب »ظهور الحقّ« الذي تقره هذه الفرقة )ص173( أنّ الباب كتب في أواسط العام 1٨٨6 
في السجن رسالة إلى الملا عبد الخالق »أنا القائم الحقّ الذي أنتم بظهوره توعدون« فامتعض بشدة 

من هذا الادعاء.
)٢(  الدليــل علــى مرضــه النفســي إضافــة إلــى محتويــات كتبــه وعباراتــه التــي تشــبه تمامًا عبارات فرد مصاب 
بمــرض نفســي، مــا ورد فــي كتــاب زعمائهــم مثــل كتــاب »كشــف الغطــاء« للميــرزا أبــي الفضــل الكلبايكاني 
يــز قالــوا بعــد اســتجوابهم »للبــاب« فــي ذلــك المجلــس »إنّ حديثــك يبيح دمك، إلّا  مــن أنّ مجتهــدي تبر

أننا نحتمل وجود خبطة في دماغك فلا نصدر حكمًا بإعدامك«.
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ويــبــدو أنّـــه كــانــت هــنــاك شبكة كــبــيــرة، وقـــد عـــدّه بــعــض أعــوانــه 
الــظــهــور، وكـــان لهم  متخلفًا فمنحوه شخصية تلعب دور مقدمة 
دعاة كثيرون. إلّا أن تشتت هذه الفرق)1( من جانب، ونشر الوثائق 
الحية عن الارتباط المباشر بالدول الاستعمارية، من جانب آخر)٢(.

والأهــم من كــلّ ذلــك عــدم وجــود المضمون الــذي يسعه تلبية 
رغــبــات حــتّــى عــــوام الـــنـــاس، إلـــى جــانــب فضحهم مــن قــبــل بعض 
المسلمين الــواعــيــن على أنّــهــم »حـــزب سياسي اســتــعــمــاري«، كلّ 

يعًا عن حقيقة أمرهم. هذه الأمور كشفت سر

طبعًا بحثنا ليس في تقصي نقاط ضعف هؤلاء، فهذا يتطلب 
كتابًا مستقلًا، ولحسن الحظّ فقد أُلفت الكثير من الكتب بهذا 

الشأن وأنّ بعضها رائع في مضمونه)3(.

وهدفنا هنا بيان موضوعين:

يقول البعض: نعلم أنّ استغلالًا كبيرًا حصل ويحصل بالنسبة   -1
إلــى الاعتقاد بظهور المهدي. أولــيــس مــن الأفــضــل أن نسكت 
عــن هـــذا الــمــوضــوع لــكــي لا يــكــون شــمــاعــة فيستغلّه الآخــــرون، 

ولماذا نقر بشيء يمكن أن ينعكس علينا سلبًا؟

يــبًــا: هــل كــلّ من  الــســؤال الآخـــر الـــذي يقابل الــســؤال الأوّل تــقــر  -٢

)1(  تجاوز عدد فرقهم لحدّ الآن العشرين فر قة.
)٢(  راجع كتب »كينازد الكوركي« و»برنس دالكوركي« وكتاب »بي بهائي باب وبها«.

)3(  راجع كتب »ماذا يقول البهائي« و»محاكمة وتحقيق« و»هدية النملة« و»برنس دالكوركي«.
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ــــى الــمــهــدويــة كـــان كـــاذبًـــا، ألا يــحــتــمــل صـــدق الــبــعــض، فلم  ادّعـ
يــكــن الــجــمــيــع مــمّــن يــســعــى إلــــى الــمــنــصــب أو كــــان أُلـــعـــوبـــة بيد 

الاستعمار؟

وهدفنا هنا الجواب عن هذين السؤالين مع تحليل لهما.

ــــر مـــن طــــرح هــذا  ــــادئ الأمـ ــدّ بـ ــا بـــشـــأن الـــســـؤال الأوّل، فـــلا بــ ــ أمّـ
الــســؤال: هــل هنالك مــن حقيقة فــي هــذه الــدنــيــا لــم تستغل من 

قبل الآخرين؟

يــخ عــلــى كـــلّ أولــئــك الــذيــن ادّعــــوا الــنــبــوة، ومــا  أوَلــــم يــدلّــنــا الــتــار
زالت هذه الادّعاءات قائمة حتّى في عصر الذرة والفضاء.

ــــوة الأنـــبـــيـــاء ونــتــنــكــر كــالــبــراهــمــة  فــمــا أحـــرانـــا أن نــنــســى أصــــل دعـ
لأصل النبوة لكي نتخلص من الأدعياء المستغلّين! هل هذا كلام 

منطقي؟

ــراد الــذيــن ينتحلون مهنة  ــ لــقــد سمعنا ونــســمــع الــكــثــيــر مــن الأفـ
الــطــب والــهــنــدســة بغية إشــبــاع بطونهم والــحــصــول عــلــى الأمــــوال، 
فهل يسعنا القول إنّ عنوان الطبيب أخذ يستغلّ من قبل البعض 

ولا بدّ من التنكر بصورة تامة لهذه المهنة.

إنّ مــثــل هـــذا الــكــلام وإن بـــدا غــايــة الــبــعــد عــن الــمــنــطــق، إلّا أنّ 
المؤسف أنّه مذكور في بعض كتب من ينكر أصل ظهور المهدي.

عــلــى كـــلّ حــــال، فــــإنّ قــاعــدة كــلــيــة فــي أنّ كـــلّ كـــذب يــســعــى لأن 
يلبس ثــوب الصدق ليحظى بالاعتبار المطلوب، ليس هنالك من 
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خائن وســـارق وكـــاذب يظهر بصورته الحقيقية، بــل يسعى لتحقيق 
أهدافه من خلال التظاهر بالأمانة والطهر والصدق. فهل هذا دليل 

على عدم اعتبارية هذه المفاهيم الإنسانية الرفيعة، هذا أوّلًا.

وثــانــيًــا: هــل الاعــتــقــاد بظهور الــمــهــدي حقيقة مستغلة أم وهم 
وخــيــال؟ إن سلمنا بــأنّــه حقيقة - وينبغي أن تــكــون كــذلــك لوجود 
عدّة أدلة على ذلك - فلا يمكن التخلي عنها لاستغلالها من قبل 
هــذا أو ذاك، ولــو فرضنا لــم تكن حقيقة، فــلا بــدّ مــن إسقاطها، 

سواء استغلت أم لم تستغل.

ــفــــادة الــصــحــيــحــة أو غــيــر  ــتــ ــلــــوب الاســ ــلّ حــــــال، فــــــإنّ أســ ــ عـــلـــى كـ
الــصــحــيــحــة مــن مــوضــوع لا يــمــكــن أن تــكــون وســيــلــة لإصــــدار الحكم 

بشأن ذلك الموضوع.

يــة وســيــلــة حــربــيــة مستغلة مــن قبل  فــلــو أصــبــحــت الــطــاقــة الــذر
الظلمة لتضرب بها منطقة هيروشيما وخلفت ثلاثمئة ألف قتيل 
ونــفــس هــذا الــعــدد مــن الــجــرحــى الــذيــن مــا زالـــوا يــعــانــون مــن تلك 
الـــجـــروح بــعــد مــــرور ثــلاثــيــن ســنــة، فــهــل يــدعــونــا هــــذا إلــــى التخلي 
عن هــذه الطاقة العظيمة أو إنكار أصــل وجــودهــا؟ أم نسعى إلى 

الاستفادة الصحيحة منها ولضمان مصالح المجتمع البشري؟

أمّا السؤال الثاني فيبدو أهم وهو: هل كلّ من ادّعى المهدوية 
كان كاذبًا؟ ونعتقد أنّ الجواب عن هذا السؤال يبدو سهلًا على 

ضوء العلامات ونتائج هذا الظهور العظيم.

فــقــد علمنا فــي الأبــحــاث الــســابــقــة أنّ للمهدي رســالــة عالمية 
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ــافـــة الـــوســـائـــل  ــتــــفــــادة مــــن كـ ــــى تــحــقــيــقــهــا مــــن خـــــلال الاســ يــســعــى إلـ
والإمــكــانــات الــمــتــاحــة. ورســالــتــه الأصــلــيــة الــقــضــاء عــلــى كــافــة أنـــواع 
الظلم والجور وإرساء قواعد الحكومة العالمية على أساس العدل 

والقسط ومكافحة التمييز والاستعمار والاستغلال.

فهو ينهض بمستوى الأفكار.

وهو الذي يعمل على تقدم العلوم والمعارف.

وهو الذي يحرك العالم في كافة المجالات.

وهو الذي يجمع كافة أتباع الديان تحت راية واحدة.

وهو الذي يقوم بالتوزيع العادل لثروات العالم.

وهو الذي ينعش الاقتصاد العالمي بحيث لا يبقى محتاج في العالم.

وهو الذي يعطي كلّ ذي حقّ حقه.

ره. وهو الذي لا يدع مكانًا خربًا إلّا عمَّ

وسيبلغ الأمــن في عصره مرحلة تجعل المرأة تنطلق من شرق 
العالم إلى غربه دون أن يسيء لها أحد.

وسيستخرج كنوز الأرض ويصنع المجتمع التوحيدي الموحد.

هذه هي المشاريع العملية والخطط المنبثقة عن تلك النهضة 
العالمية الكبرى فــي أكبر نهضة للتاريخ الــبــشــري، والــتــي أشــارت 
إليها مختلف المصادر، وقد ذكرنا تفاصيلها في الفصول السابقة.
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فهل استطاع أي من أولئك الأدعياء تحقيق واحــد بالألف من 
هذه المشاريع، بل هل استطاع أي منهم أن ينظم منطقته أو حيّه 

على ضوء هذه البرامج؟

ــيـــوم مــــدى اتـــســـاع رقـــعـــة الــظــلــم والــــجــــور والاعــــتــــداء  ــا نــــرى الـ ــنـ إنّـ
وهضم الحقوق؛ وقد أودت الحرب العالمية الأولى والثانية بحياة 

الملايين وجرحت الملايين وملأت العالم بالدماء.

ــر بــيــن الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة  ــا بــعــد آخــ ــومًـ ــهـــوة تــتــعــمــق يـ ــــت الـ ــا زالـ ومــ
والفقيرة؛ بحيث ينام كلّ ليلة ألف مليون من هذا العالم جوعى، 
ياء، وما زال الجبابرة يجرعون الناس  وما زالت السجون مليئة بالأبر
أنواع العذاب، أي إنّ العالم ما زال يئنُّ من الظلم والجور، فليت 
شعري متى ملئ بالعدل والقسط؟ وهذا أقوى دليل على مزاعم 

أولئك الأدعياء، ردّ قصير لكنه حاسم وقاطع.

أجـــل مـــا زالــــت تــلــك الــشــمــس لـــم تــخــتــرق الــحــجــب ولا بـــدّ من 
الانتظار حتّى ذلك اليوم الذي تنقشع فيه كافة السحب والغيوم، 
فيضيء هــذا الــعــالــم المظلم بــنــور طلعته البهية، ومــا أقـــرب هذا 

اليوم »أليس الصبح بقريب«.

أنارك نائين)1( - ناصر مكارم الشيرازي
رمضان 13٩٨هـ
تموز 1٩7٨م

)1(  آخر منفى للمؤلف على عهد النظام المُباد.
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